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 الإهـــــــــداء
لولا فضل الله علينا  إليه الحمد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل

        :دـــــا بعأمّــ

 ديّـوال وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا : إلــى الذين قال الله فيهما

 .عمريهــما لم يبخلا علي يوماً بشيء  أمــــد الله في ذانــاللّ العزيزين

 .لًاــ، سندي في الدنيا ولا أحصي لهم فضأفراد أسرتيكل  ـى إلــ             

 .اربي، وإلــــى كل الأصدقاء والأحبابــإلــى كل أق                     

 .ةــــالدراس فقاءساتذي الكرام وكل رإلـــــى أ                       

 .الدكتور بلخير شنين حفظه الله: ـــى من كان لهذا العمل مشرفاًإل  

، وتقويمــه، ى من سيكون لهم فضل قراءة هذا العمل، وتصويبهـــإل

اء لجنة ــرة أعضــــــــاتذة الدكاتـــــــليقترب من الكمال السادة الأس

 .ةــالمناقش

 .عــــل المتواضــهذا العمإلـــــــــى هؤلاء جميعا أهـــــــدي                



 

 

  

 

ةـــــمقـــــدم  



   مقــــــدمـــــــة
 

 أ 

وعلى آله وصحبه  ،المبعوث رحمة للعالمينوالسلام على  ،والصلاة ،الحمد لله رب العالمين    

  .ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ،أجمعين

 ..دـــــــــــــوبع

تنقضي  برهانا لا آية لاينتهي إعجازها، و لقد ظل القرآن الكريم رغم تعاقب الأزمنة عليه    

 لكن رغم كل هذا و ،و خباياه ،ته العلماء، فراحوا يبحثون في أسرارهقرآنا استرعت لغ أسراره،

 للوقوف على ،في حاجة إلى جهود الباحثين ،تزال بكرا   لا القرآنية الأساليب بلاغة البحث في

هو  وفي اللغة،  التخاطب و أساليب الأداءمن  النّداء أسلوبشك أن  لا و البلاغية، هاأسرار 

وقد استخدمه القرآن الكريم في تثبيت الدعوة إلى  ،في كلام العرب ا  اندور  من أكثر الأساليب 

همة التي بحث فيها هو من الأساليب المو عليهم السلام،  والرسل الأنبياءعلى ألسنة  فكان ،الله

تعرضوا  ، فعلماء النحو مثلا، كلٌّ حسب مايتطلبه اختصاصهاي  ــبلاغ و العلماء نحوي ا

ولم  نادى، وتوابعه،بذكر حروفه، وأنواع الم   ، وذلكأسلوب النّداء في والأحكام ،للتقسيمات

وبصفتنا طلاب علم لن نجد أفضل  ،عندهملامجال لها ، إذالبلاغية هوأسرار  هيتعرضوا لمعاني

بلاغته جوانب  والبحث في ،إلى الاحتكاك بالنص القرآني ن البحث في كتاب الله، لهذا بادرنام

بــراره البلاغيــداء وأســوب الن  ــأسل:"بــ اموسوم   البحثنوان لذا كان ع ،وتنوع أساليبه ع ــة في الر 

 ".الثالث من القرآن الكريم

و  ،في الدرس البلاغيالتعرف أكثر على أسلوب النّداء  إلى يرجع سبب اختيار الموضوع    

 لطرح يؤدي بنا إلى صياغةهذا ا، المـــدونة القرآنـــية، انطلاقا من البلاغية هوأســرار  همعاني إبراز

  .رآن الكريم؟ـمن القرار البلاغية للنّداء في الرّبع الثالث ــماهي الأس: التالية يةالإشكال



   مقــــــدمـــــــة
 

 ب 

وما  ماهي الأغراض البلاغية للنّداء؟ :هي وقد تفرعت عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية   

  .الحذف والتكرار في النّداء؟ االتي أضافه الأسرار

حيث تم  ،وخاتمة ،وفصلين ،التساؤلات تقسيم البحث إلى مقدمة هذه نجابة عاقتضت الإ    

كان فللدراسة،  الجانب النظري الفصل الأولوعالج  في المقدمة تقديم الإطار العام للبحث،

مفهوم النّداء ": هي أساسية أربعة مباحثتناولنا فيه  "أسلوب الن داء في الدرس البلاغي":عنوانه

التكرار في أسلوب "و، "الحذف في أسلوب النّداء"والأغراض البلاغية للنّداء، لغة واصطلاحا، و 

الأسرار البلاغية للن داء ":عنوانه كانف، الجانب التطبيقي الفصل الثاني في حين عالج، "النّداء

الأغراض البلاغية " :هي أساسية ثلاثة مباحثتناولنا فيه  "من القرآن الكريم في الر بع الثالث

أجملت  ، وكلّلت الدراسة بخاتمة"بلاغة التكرار في النّداء"و، "بلاغة الحذف في النّداء"و، "للنّداء

 .نتائج الدراسة

لتحقيق  ،التحليل والإحصاء أداة اتَّخذناالمنهج الوصفي، و وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على     

وبيان  ،لأسلوب النّداء في الدرس البلاغي ا، حيث يستدعي البحث وصف  الدراسة أهـــداف

وربط كل شاهد للشواهد القرآنية في الرّبع الثالث ،  ،الإحصاءو  تحليلالأغراضه البلاغية، مع 

 .بسياقه

، والكشف عن أسرار من الجانب البلاغيتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على النّداء     

والتكرار في النّداء في الرّبع  ،من الحذفأساليبه، وذلك من خلال الوقوف على بلاغة كل 

 .رآن الكريمــــالثالث من الق



   مقــــــدمـــــــة
 

 ج 

، منها نذكر كتب البلاغة :وقد تم الاعتماد على العديد من المصادر والمراجع أهمها     

ئل الإعجاز لعبد القاهر دلا"و للقزويني، "الإيضاح في علوم البلاغة"للسكاكي، و "مفتاح العلوم"

كتب  على تم الاعتمادو ، للزركشي "البرهان في علوم القرآن" مثلعلوم القرآن كتب و  ،"الجرجاني

نظم "، وللطاهر بن عاشور "التنويرالتحرير و "للزمخشري، و "الكشاف" :أهمها نذكر من التفاسير

 :منها نذكر المتنوعة إلى المراجع بالإضافة  ، اوغيره للبقاعي "الدرر في تناسب الآيات والسور

 لفاضل السامرائي، "معاني النحو"و لمختار عطية، "ي كلام العرب ونص الإعجازالإيجاز ف"

 وغيرها من المصادر والمراجع المثبةعبد السلام أبوشادي، ل "الحذف البلاغي في القرآن الكريم"و

 .في آخر هذا البحث

   :دـــــنجالتي لها علاقة بموضوع البحث  أمّا بالنسبة للدراسات السابقة    

الواو "وحرف العطف  ،"يا" الأسرار البلاغية لحذف حرف النّداء:عبد الله واينيدراسة للأستاذ ــ ـــ

 .1920، يناير 21:ددـــالع جامعة ورقلة ،الجزائر، ، مجلــــــــــة الذاكـــرة،"الفاء و

بن خدة  مبارك التريكي، النّداء في القرآن الكريم، جامعة يوسف: رسالة دكتـــوراه للطالبـــــ 

 .1992الجزائر،

" في الأخير أتقدم  بجزيل الشكر والامتنان، ووافر التقدير والعرفان، لأستاذي الفاضل     

بتوجيهاته القيمة وآرائه  الذي أشرف على هذه المذكرة، حيث أنّه لم يبخل عليّ  ،"بلخير شنين

اتذة قسم اللغة ــر كل أسكما أشك، ، وعن طلبة العلم وأهلهيّ السديدة، فجزاه الله كل خير عن  

 .رامـــتــر والاحـــــــائق التقديـــمع ف، ةـالعربي



 
 الفصل الأول

 في الدرس البلاغيأسلوب النّداء 
 

 .ة واصطلاحاـــــوم النّداء لغـــــمفه:  أولا
 .داءــــــة للنّ ـــ ـّلاغيــــراض البـــــالأغ : ثانيا
 .ـداءـــالحذف في أســـلوب النـّـــ:  ثالثا
 .ـداءـــالتـــــكرار في أســـلوب النـّــ: رابعا

 



 رس البلاغيأسلوب النّداء في الدّ                                                               لالفصل الأو 

 

 6 

 مفهــــــوم النّداء لغة واصطلاحا :أولا 

البديع، والبيان، " في علوم البلاغة المختلفة قائم على البحث الدّرس البلاغيلاشك أنّ      

اعلم أنّ المعاني »:قائلاا  السكاكي يعرفه، فرع من فروع علوم البلاغةوعلم المعاني ، "والمعاني

ليحترز  وما يتصلُ بها من الاستحسان وغيره، ،في الإفادة تتبُّع خواص تراكيب الكلام هو

نفهم من خلال . 1«...بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على مايقتضي الحال ذكره

مع تحقيق الإفادة  تعريف السكاكي أن علم المعاني يهتمُّ، بدراسة الخصائص التركيبية للكلام،

                              .دُ فيه المعنىالذي ير سياق للمعاني، ومراعاة حال السامعين، وال

 ،الإنشاء من هذه الأبواب،وقد حصر علماء البلاغة مباحث علم المعاني في ثمانية أبواب،     

، طق بهتحقق مدلوله على النُ  هو قول يتوقف ذباا، أوـك لاو  لقول الذي لايحتمل صدقاا،وهو ا

 كذب، بهذا الطلب صدق ولا لايتعلقُ و  تابة منه،كتب يازيدُ، إنشاء مدلوله طلبُ الكاُ فقولك 

لبحث با وهو المقصودُ  ، فطلبيُّ ، وغير طلبيّ طلبيّ  :وينقسم الإنشاء، باعتبار المعنى إلى قسمين

النّداء،  :وأنواعه خمسة هي ،، وقت الطلبغير حاصل هو مايستدعي مطلوبااو  ،هنا

 . 2"داءالــــــــنّ "من أنواع الطلب، فيه هنا  ، والمبحوثُ الأمر،النهي،الاستفهام، التمني

 :لــــغة.1

ونادى به  ،هااء، وقد ناداء والرُّغ  ع  الصوت مثل الدُّ : والنَّداء والنُّداء» : جاء في لسان العرب    

والنّداء ...بعيده،:الصوت بُعدالصوت، ورجل نديُّ : والنّدى ...أي صاح به ونداءمنادة  وناداه

                                           
 .767:،ص 7ه، ج7041، 2مفتاح العلوم،دار الكتب العلمية، بيروت ـــــ لبنان،ط: السكاكي 1
 .46،88:،ص2،ج(ت.د)،(ط.د)عونى،المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة ـــــ مصر،حامد : ينظر 2
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مصدر للفعل نادى، : أنّ النّداء المعجمي التعريفمن  نفهمُ . 1«وتالص الدعاء بأرفع: ممدود

 .الصراخو  ،عاءدُّ ، والالصوت، بمعنى  مُــنادة ،ادين  يُ 

 :لاحاـــاصط .2

 لمسناهماذا ـــوه ،مفهوم صريح للنّداء على ، لانكاد نعثرةعندما نرجع لكتب البلاغة القديم    

 مثلاا  نجد السكاكي السكاكي، والقزويني وغيرهم،من خلال تتبع كتب علماء البلاغة أمثال 

ما يتعلق بالنداء من حروفه  »:لاا ـــبالحديث عن أغراض النّداء مباشرة قائ ل كلامهـــيسته

ولكن ههنا نوع  ،فلا نتكلم فيه ،وتفصيل الكلام في معانيها سبق التعرض لذلك في علم النحو

أنا  ما" م  هُ لُ و  ورة هي ق  وتلك الصُّ  ،هي  ل  ع   هُ بّ ن  نُ ف   ،وليس بنداء ،داءصورته صورة النّ  ،من الكلام

راد بهذا ، يُ "ةصاب  ر لنا أيتها الع  ف  غ  م ا  هُ اللّ "و ،مُ و  ق  ا ال  ه  ا أيُّ ذ  ك   لُ ع  ف  ن   نُ ح  ون   ،"لجُ ا الرّ ه  يّ ا أ  ذ  ك   لُ ع  اف  ف  

ذكر خلال ، من يتحدث عن النّداء ،كذلكوالقزويني ، 2«...اصص  ت  خ  النوع من الكلام الا  

صيغته في غير معناه، كالإغراء، في من أقبل  تُستعملقد و  »:حيث يقول البلاغية، أغرضه

 .3«...يتظلم يامظلوم

روف من حُ  حرفٍ الإجابة لأمرٍ ما ب   طلبُ »:فهو علماء البلاغة المحدثينالنّداء عند  أمّا    

«و ا ه ي ا ،أ ي ا  ،آي  ،آ  ،ي ا  ،أ ي   ،أ   :داء ثمانحروف النّ و ، أدعو ابن  ، م  النّداء ي نُوبُ 
4، 

، الرّاجح "يا"فُ النّداء ر  وح   البعيد، لنداء وباقي الحروف موضوعتان لنداء القريب، "الهمزة، وأي"

                                           
 .771:، ص71هـ ، ج 7072،  7، دارصادر، بيروت ــ لبنان، ط(ندى)لسان العرب، مادة : ابن المنظور 1
 .121:،ص 7مفتاح العلوم، ج: السكاكي 2
 .17:ص،1ج،(ت.د)،1عبد المنعم خفاجي،دار الجيل،بيروت ـــــ لبنان،ط: البلاغة،تح الإيضاح في علوم: القزويــنــــي 3
 .204:،ص7ه،ج7076، 7البلاغة العربية،دار القلم،دمشق ـــــ سوريا،ط: الميداني 4
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هي في  التي ستعملُ البليغ حروف النّداءوقد ي   لنداء البعيد حقيقةا، أوحُكماا وقيل مُشتركة، اأنّه

الاستعمال للبعيد فينادي بها الحروف التي هي في و  ،لبعيدبها ا يالاستعمال للقريب فيُناد

 .1الإشارة إليه يُريدُ  غرضٍ بلاغيلالقريب 

 و حروفه واوذكر  تعريفه أنّ علماء البلاغة بحثوا في النّداء، من حيث،نستخلصهُ  مكن أنّ مايُ     

، ولم من السياقخروج النّداء عن معناه الحقيقي إلى معانٍ بلاغية تفُهم  فيواستعمالاتها، و 

  .مجال لها عندهم النحويون، إذ لا هاوالأحكام التي بحث في ،يتعرضوا للتقسيمات

 الأغـــــراض البلاغية للنّداء :نياثا

إلى معانٍ وأغراضٍ ، لب الإقبالــيخرج النّداء عن معناه الأصلي الحقيقي، وهوط كثيراا ما   

طبيعة السياق هي التي تحدد معنى النّداء من و  ،لوقرائن الأحوا بلاغية تُفهم من سياق الكلام،

 :                                                 على سبيل التمثيل لا الحصر هذه الأغراض

 :القريب منزلة البعيد تنزيل   .1

، فيُنادي بها القريب بعيدال لنداء حروف النّداء التي هي في الأصل وهو أن يستعمل البليغُ     

 :الأغراضمن هذه  يُريدُ الإشارة إليه بلاغي لغرضٍ ، "يا"ل حرف النّداء مث

بُعد ال منزلة علو المكانةو  بُعد المنزلة ينزل :إلى أنّ الم نادى رفيع القدر عظيم الشأن الإشارة(أ

 "يارب"، "يا الله" :كما في قولكالمكان  كأنه بُعـدٌ في والمكانة د المنزلةـعفيصبح بُ  ،ــيالمكان

                                           
 .207، 204:،صالسابقالمرجع : ينظر 1
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إشارةا  يالأصلستعمال الاوهذا على خلاف ، 1"يا مولاي" :وهو في حضرته وكقول العبد لسيده،

 .قدره، وعظم شأنه، وسمو رتبتهإلى علوّ 

النفسي منزلة البعد ينزل البعد  :، م نحط المكانةوضيع  المنزلةنّ الم نادى الإشارة إلى أ(ب

  المكان               ي ف بُعدٌ  عن القلب كأنّه هذا البعد فيصبح ،المكاني

   :2رفي هجاء جري كقول الفرزدق

 .3إذا جَمَعَتْنا يا جَرِير  المَجَامِع      ولَئِكَ آبَائي، فَجِئْني بمِثْلِهِمْ أ

النّداء، لنداء القريب، وذلك لغرض بلاغي، وهو " يا"الشاهد في البيت استعمال الشاعر      

 .ط مرتبتهالإشعار ببعد منزلة المُنادى، وانحطا

، مع المُنادي في وكأنّه غير حاضر يُصبح :ــنادى غافل و شارد الذهنالإشارة إلى أن الم  ( ج

 :4كقول الشاعر و" أيا فلان" :، كقولك للساهيأو هو نائم أو نحو ذلك مكان واحد،

 .5؟ع  جامِ  ن أنتَ مَ ر لِ ها فانظ  ك  تر  ستَ     يَا جَامِعَ الدُّنْيَا لِغَيْرِ بَلَاغَةٍ لِمَنْ و 

البعيد، لنداء القريب لغرض بلاغي هو الإشارة إلى " يا"في البيت استعمال الشاعر  الشاهد    

 .غفلة المُنادى، وشرود ذهنه

 

 
                                           

 .777:، ص2جحامد عوني، المنهاج الواضح في البلاغة،  :ينظر 1
  .141:ص،2441، 7المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ـــــــ لبنان،ط، علوم البلاغة:اسممحمد ق :ينظر 2
 .601:،ص7ه، ج7040،(ط.د)دار بيروت للطباعة والنشر، خليل مروم بيك،: تح ، في ديوانه:فرزدق لل:البيت3  
 .141:، صعلوم البلاغة:محمد قاسم :ينظر 4
 .210:ه،ص7046،(ط.د)وت للطباعة والنشر،دار بير  ،في ديوانه :العتاهية بيلأ:البيت 5
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 :تنزيل البعيد منزلة القريب. 2

بأنَّ  لغرض بلاغي وهو الإشارة "أي"ينزّل البعيد منزلة القريب، فينادى عندها بالهمزة و     

كأنّه  فهو حاضر في تصوره المستمر، ،خياله ،لا يغيب عنونفسه ه،قلب إلى قريبٌ  المُنادى

 :1قول الشاعرك ،ماثل أمام العين

 .2كّان  س   يَ بع قلبِ في رَ  م  ك  بأن     نوا ـتيق   الأراكِ  عمانِ ان نَ ـكّ س  أَ 

لنداء البعيد، لغرض بلاغي هو " الهمزة"الشاهد في البيت استعمال الشاعر حرف النّداء     

 .لايغيب عن خياله في ذهنه الإشارة إلى أن المنادي حاضر

 :يه  بِ نْ ــالت  .3

على حمل المنادى على وهو الغرض الأساسي في النّداء يقوم هذا الغرض البلاغي      

، أو يجري أدوات دلالة على قربه منه ، لنداء البعيدبأدوات تُفيد القُر  المُنادي فيجري، الالتفات

قوله  بيه فيـــن  بلاغة التَّ  مثل، 3اء القريب، دلالة على الاحترام، والتعظيم أو الجفاءتفُيد البُعد لند

عن أصل  ،الذي خرج إليه النّداء الغرض البلاغي "،[0:النساء] ٱ ٻ ٻ ٻ :تعالى

 .عظيم المُنادى إلى أمرٍ  بيهُ ن  ت   هو ،معناه

 

 

 

                                           
 .146:ص علوم البلاغة،: محمد أحمد قاسم:ينظر 1
 .601:ه،ص7040،(ط.د)،7جخليل مروم بيك،دار صادر، بيروت ــــ لبنان،:تح ،في ديوانه:وسبن حي  لا:البيت 2
 .711:،ص7،7112ـــ لبنان،طدروس في البلاغة العربية، المركز الثقافي العربي،بيروت ــ: الأزهر زناّد:ينظر  3
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 :فـوالتلطُّ  ببُّ ـحَ لت  ا.4

يكون فالنّداء عن أصل معناه، ايخرج إليه التي ف من الأغراض البلاغيةلطُّ والت ببُّ ح  التَّ  إنَّ     

ا، أوفيه المُ  ويتضمن هذا الغرض البلاغي عدداا من  تصغير،جارياا على صيغة ال   نادى مرخما

ثُر ،1كالعطف، والشفقة، والتلطُّف، والتّحبُّب وغيرها ،المواقف، المتقاربة هذا الغرض  وي ك 

مثل نداء  والتّحبُّب إليه،،ح  وال عظ ات، وذلك باستمالة المُنادىوالنّصائ ،ايافي ال وص البلاغي

الغرض البلاغي  ،[4:يوسف]ې ې ى ى ئا ئا :تعالى في قولهلأبيه،  يوسف

بُّب ف ق والتلطف الذي خرج إليه النّداء، عن أصل معناه، هو التَّح  ، فقد ناداه المُنادي نداء ال مُش 

 .ب قلبهال مُت ودّد، لاكتسا

 :يــمنالت  .5

 يقوم هذا الغرض البلاغي علىو ، إليه النّداء عن أصل معناه جُ رُ خ  غرض بلاغي ي   التمنّي إنَّ    

مّا لكونه مُ لكونه مستحيلاا  اإمَّ وله، صُ لا يرجى حُ  ءٍ ي  ول ش  صُ طلب حُ  وع في مُ ط  كنا غير م  ـم  ، وا 

چ ڇ ڇ  :قوله تعالى من أمثلة ذلك، 2ويطلبه حيلت  س  مُ ال   حبُّ ما يُ  ثيراا نسان ك  والإ   ،لهــي  ن  

 ۅ ۅ ۉ ۉ ې :وقوله تعالى، [83:الزخرف]  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 الأمر، و  "التمني" غرضإلى  عن معناه الأصلي خرج النداء نقول، [38:النساء] ې

 .ى في الآيات القرآنية مستحيل الحصولتمنَّ مُ ال   المحبوب

                                           
 .716:، صالسابقالمرجع  :ينظر 1
 .772:،صه7014 ، 7عربية،بيروت ــــــ لبنان،طعلم المعاني،دار النهضة ال:عبد العزيز عتيق:ينظر 2
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 :وقول الشاعر    

 .1مِنَ الب عْدِ ما بَيني وبَينَ المَصائِبِ      وبَينَ أحِبّتي فَيا لَيتَ ما بَيْني

 المحبوب والأمر ،"التمني"الشاهد في البيت خروج النّداء عن معناه الأصلي، إلى غرض     

 .بعيدٌ صعب المنال، غير مطموع في نيله همكن، ولكنّ ى هنا مُ تمنَّ مُ ال  

 :ـاءـعـالدُّ .6

 من الأدنى إلى الأعلى، اصادرا  الطلب وذلك إذا كان ،الدّعاء ـداءللنّ من الأغراض البلاغية     

كقوله  ،2والرحمة وما أشبه ذلك ،والعفو ،والخشوع والتضرع ،الاستغاثة على سبيل فيكون الطلب

ې ې ې ى ى  :وقوله تعالى، [621:البقرة] ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی:تعالى

 .ه النّداء، عن أصل معناه، هو الدعاءالغرض البلاغي الذي خرج إلي، [186:البقرة]ئا ئائە 

 :و التـوجّـُعر ـحسُّ الت  .7

، إذا كان هذا المعنى "عوالتوجُّ  رحسُّ التَّ "معنى عن معناه الأصلي إلى  يخرج أسلوب النّداء    

 أو نحو ذلك  والمنازل، والمطايا، والقبور،والأمـــوات، والويل، والحسرة نداء الأطلال،في البلاغي 

  :3في نداء الديار انيـــلنابغة الذبياول ــكق

 .4دمَ تْ، وطالَ عليها سالف  الأوَ أق    عَليْاءِ، فالس نَدِ يا دارَ مَيّةَ  بالْ 

                                           
 .701:، ص7،ج(ت.د)، (ط.د)، بيروت ـــــ لبنان، للنشر والتوزيع للمتنبي، في ديوانه، شرح العكبري، دار المعرفة: البيت 1
 .11:،ص علم المعاني:عبد العزيز عتيق:ينظر  2
ه، 7016، 0بسيوني عبد الفتاح، علم المعاني ، دارسة بلاغية ونقدية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة ــــــ مصر،ط :ينظر 3

 .071ص
 .1:ه،ص1،7076،ط بيروت ــــ لبنان، دار الكتب العلمية،نابغة الذبياني، في ديوانه، لل:البيت 4
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   :ول الخنساءـــوكق    

 .1فيا لَهفي عَلَيهِ وَلَهفَ أ مّي     أَي صبِح  في الضَريحِ وفيهِ ي مسي

                                                                                          .[61:الزمر] ی ی ئج ئح ئم ئى ئي :قـــوله تعالىكو     

، عالتوجُّ و ،حسرلتّ ا وهو معنى البلاغيّ بال   ،سمت  تّ لوجدنا أنّها ا   النداءات المذكورة لو تأملنا    

  .شعر بآلامهتستجيب لنداء المكروب، و ت، والحسرة، الديار وكأن

 :ـــتصاصالاخ. 8

الأحوال، غرض الاختصاص،  وقرائنداء البلاغية التي تفهم من السياق، ـمن أغراض الن    

بما تأخر عنه من  حكم عُلق بضمير لغير الغائب،على تخصيص يقوم هذا الغرض البلاغي 

، كأن يقول واجب الحذف لايجوز فيه إظهار حرف النّداء (أخص)معمول لـ، اسم ظاهر معرفة

أنا : "، أو في معرض التصاغر نحو"لجُ ها الرَّ ضيف أيَّ ال   رمُ ك  أنا أ  :" معرض التفاخرإنسان في 

" أ ه ــل  "نصـــب ،[71:هود] ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ :وقوله تعالى ،"ال م س كينُ أيَّها الرَّجُل

 فُهم هذا الغرض البلاغي من ،"يا"الاختـــصاص، وكــأنّه مُــنادى بحرف النّــداء  المــدح و على

 [.8 :الإســراء] ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ :، وقوله تعالىالسياق، أي أخص أهل بيت إبـــراهيم

ل ن ا مع نُوحٍ ": والتقدير أي م   الانقياد، وفي العبودية، و في ، كونوا كما كان نوحٌ "ياذُريَّــة  من ح 

  .2كثرة الشكر لله

                                           
 .62:، ص2446 ، دار الكتب العلمية، بيروت ـــــ لبنان،عبد السلام حوفي: ، تحفي ديوانهاخنساء، لل:البيت 1
 .17، 14:، ص2471، 7دار الكتب العلمية،طمحمد الجبوري، قطوف دانية في علوم البلاغة،: ينظر 2
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لاحصر  ومعــانيي، أغراض ا تقدّم أن لأسلوب النّداء في الدرس البلاغمّ مخلاصة القول     

 النداءاتفي  توزعت نجدها قد وهذه الأغراض والمعاني، ،الوقرائن الح السياق، من مُ ـلها تفُه

 .اــة وغيرهـــة، والشعريــالقـــرآني

     الحذف في أسلوب النّداء :ثالثا
 الحذف لغة واصطلاحا مــــفهــــوم .1

 :لـــغة( أ

في باب الحاء والذال والفاء  ، يقول الخليللات في المعاجم العربية، لها عدة دلا"حذف"ة ـكلم   

والحذف الرمي عن  ،...الشيء من الطرف كما يُحذف، ذنب الشاة، فُ ط  ق   :الحذف» :معهما

حذ ف   :حذف »:في فصل الحاء المُهملة وجاء في لسان العرب، 1«جانب، والضرب عن جانب

فاا  ذ  فُه ح  ذ  فُ الشع  ق ط ع ه م  : الشيء  ي ح  ذ  امُ ي ح  جَّ فه، والح  المعنى  إذن إنَّ ، 2«...ر من ذلكن  ط ر 

مّا القطع ،إمّا القطف" ح ذ ف" المعجمي لمادة  .وا 

 :اصطلاحـــا (ب 

، باب دقيق المسلك »:بأنه عبد القاهر الجرجاني يعرفه، أمّا مفهوم الحذف اصطلاحا     

لك، لطيفُ المأخذ، عج ،لطيف المأخذ ك  دقيقُ الم س  ر، فإنك  ترى به ت ر   يبُ الأ مر، شبيهٌ بالسِّح 

                                           
مرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت ـــــ مهدي المخزومي،إبراهيم السا:العين،تح:الخليل بن أحمد الفراهيدي 1

 .242، 247:،ص1،ج(ت.د)،(ط.د)لبنان،
 .11:، ص1، ج (حذف)لسان العرب، مادة: ابن المنظور 2
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ح  من الذك ر   ك ر، أ ف ص  ي د  للإ فادة، ،الذ  وت جدُك  أ ن ط ق  ما تكونُ إ ذا لم  والصمت  عن الإفادة ، أ ز 

، وأ تمَّ  ق  أن ذف ح  أن شرط ال  :والإيجاز هوبين الحذف والفرق ، 1«ماتكون بياناا إذا لم تبنت ن ط 

، قيل 2للمعاني الكثيرةعبارة اللفظ القليل الجامع  الحذف ثم مُقدَّر، بخلاف الإيجاز فإنهيكون في 

هم ما البلاغة؟ زٍ والإطناب ف ي غ ي ر خطلٍ، قيل وما: ل ب ع ض  ازُ ف ي غ ي ر  ع ج  يج  الإيجاز  ف قـال الإ 

 .3وتقـــريب البعيد عندك؟ قال حـــذف الفـــــضول

الذي يمتاز  الحذف من تعريف الجرجاني، أنَّ الحذف البلاغي، هو مكن أن نستخلصهمايُ     

الذي يحتاجه المعنى ليكتمل، من ناحية دقة  كثرة المعاني، وهو الحذف بقلة الألفاظ و

 .الأسلوب، وجمالية التعبير، وحسن البيان

 في أسلوب النّداءالحذف  امـــأقس.2

" علم المعاني"فة تركيب الكلام، تأكد لنا أنّ إذا علمنا أنّ موضوع الدرس النحوي، هو معر     

،إنّما هو موضوع أو مادة نحوية، بل هو روح النحو؛ لأنّ دراسة تراكيب  في الدرس البلاغي

لن يُفيد العربيّة، أن يتنازع الباحثون في الدرس النّحوي، مع و  الكلام تستند إليه، وتعتمدُ عليه،

التي يكاد يُجمع عليها وهذه هي الحقيقة  معاني،الباحثين في الدرس البلاغي، في علم ال

فقصر عمل النحو على إدراك الجانب اللفظي للموضوعات، وقصـر  ،الباحثون المعاصرون

وأســرارها البلاغـــية، إنّــما هو تجــــزئة للعمل  ، عمل علم المعاني على بيان معانيها الخفية

                                           
 .706:ه،ص1،7071محمد شاكر،مطبعة المدني، القاهرة ــــ مصر،ط:دلائل الإعجاز،تح:عبد القاهر الجرجاني 1
 .742:ص، 1جأبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت ـــــــ لبنان،: تحالزركشي، البرهان في علوم القرآن، :ينظر 2
 .11:، ص7ه،ج7021،(ط.د)الجاحظ ،البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت ــــ لبنان، : ينظر 3
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 .1المــعاني، والأغراض التي يخرج إليها الكلام يتضمن الدرس النحوي أن ، والأفضل هوالــواحد

 معنىبالهو الحذف الذي لايخلُّ  والبلاغيين ،النّحويينالحذف المقبول عند ف كالحذف مثلا،

، ولابُد في الحذف من قرينة تدلُ على المحذوف، ليكون الكلام واضحاا عند المُتلقي ،للكلام العام

لا كان الحذفُ   ، وقرائن الحذف قد تكون لفظيةوضرباا من الهذيان عبثاا  وتُرشد إليه وتُعينه، وا 

معنى مع الدلالة الحرف المحذوف على ب نكتفي ،في الحرف حذفالولمعرفة  ،وقد تكون معنوية

 .في القرآن الكريم "يا" داءف النّ ر  ، مثل حذف ح  2هذا المعنى بعد الحذف بقاء

 :داءن  ـحـــذف حرف ال( أ

إلا أنّ بعض النحاة يرون أنّ حذف  ذكره، من أفصحكلام ويكون حذفه ذف الحرف من الح  يُ     

عن أستثني، وكما " إلا"كما نابت  ،لافععن الأ نائبة حروف المعانيقياس؛ لأنّ الالحرف ليس ب

وغير " أنادي"أو  ،"أدعو"، وكما نابت حروف النّداء عن "أستفهم"عن " هل"و" الهمزة"نابت 

ومن المحدثين من يرى  ،إجحاف عندهم وذلك ،لمختصر اختصاراا لكان  ولو حُذف الحرف ذلك،

  .3، ولا بفنية العبارةأنّ حذف الحرف لايتصل بالبحث البلاغي

ن كان يصدق نقول إنّ هذا     ، الكريم يصدق على القرآنيمكن أن  ،لاالشعر على النّقد وا 

 حذفال بلاغة ثال ذلكم، أسرار ومعان بلاغيةالذي يكثرُ حذف الحرف فيه، فيكون في حذفه 

  .النّداء "يا" في

                                           
 .220، 16: ، ص7188اق،قيس إسماعيل الأوسي،أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، بيت الحـــكمة، بغداد ــــــ العر : ينظر 1
 .1،6:، ص2جه،7071،(ط.د)عبد العظيم المطعني،التعبير القرآني وسماته البلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة ــــ مصر،: ينظر 2
 .210:، ص(ت.د)،(ط.د)مختار عطية، الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، دار المعرفة الجامعية، السويس ــــ مصر،: ينظر 3
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غير أسماء الإشارة، وغير مالايمتنعُ ف النّداء إنّما يجوزُ في ر  ذف ح  ح  » :يقول السكاكي    

ت ن كري عذ يري "، و"أط ر ق كري"عن لام التعريف إذا لم يكن مُستغاثاا، ولا مندوباا، ونحو اري لات س  ج 

نّممن جميع الأسماء المُناداة   ولا يُحذف» :الجرجاني قالو ، 1«"من الشَّـــواذّ  ا يكون ذلك في ، وا 

يءُ ذلك في الشّع ر، "رجُلاا خذ  بيدي"، ولا "رجلٌ ت ع ال  "، ولا يُقال "يُوسفُ "الأعلام نحو  نّما ي ج  ، وا 

نّما كان  كذلك ؛لأنّ نداء الأس م اء الأعلام أكثرُ فيُطلبُ فيه ا من التخفيف  مالا يُطلبُ في  وا 

 .2«بالترخيم   ت  ـا ولذلك خُصّ ه  ير  غ

؛ علم النحو، علاقة وطيدةو  أنّ العلاقة بين علم  المعاني، تقدم ممّا مكن أن نستخلصهمايُ      

حذف  ه يجوزأنّ و  التحليل،على علم النحو في تعتمد  في علم المعاني لأنّ دراسة تراكيب الكلام

شرط أن تتوفر القرائن الدالة  ،ء الأعلام مثلاندافي الحذف ك ،للتخفيف من الكلام رف النّداءح  

ويلزم  ،على المحذوف ليتحقق المعنى، فيُستغنى عن حرف النّداء، ويبقى معنى النّداء موجود

  .كاسم الإشارة، والنكرة وغيرها خرىأفي مواضع  ذكر حرف النّداء

 :نادىــحذف الم  ( ب

بّقاء  العلماءاختلف      الأداة تدُلّ عليه، فالأصل في المُنادى أن في جواز حذف المُنادى، وا 

يكون مذكوراا، لكنّه قد يرد محذوفاا في الكلام العربي أحياناا، ويكون ذلك في موضعين، إذا ورد 

 يقول به الدُعاء، فيلزم حينئذ تقدير المُنادى د  بعد حرف النداء، فعل أمر، أو فعل ماضٍ، قُص  

                                           
 .741:،ص7ج،مفتاح العلوم :السكاكي 1
 .164:،ص 7182،(ط.د)العراق،كاظم بحر المرجان،دار الرشيد،:،تحكتاب المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني 2
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ن حذف المُنادى كنحو»:السكاكي : وأمّا الموضع الثاني ،1«اسلمي جائز يا يابؤس لزيدٍ، وألا: وا 

 من ذلك فيُقدر المُنادى المحذُوف "بّ رُ "و "ليت" ، أحد الحرفين"يا"إذا ورد بعد حرف النّداء 

ي ةٍ ف ي الدُّن ي ا ع ار ي ةٍ ف ي رُبَّ ":قوله ر ة   ك اس  خ  " يا سمعين"ي اقـومُ أو : والتقدير، المُنادى محذوف "الآ 

 في الموضعين السابقين إنما هي" يا" ، وأنّ ذف مطلقاا ح  نادى لا يُ ومن النحاة من يرى أن المُ 

ستخدمة في مثل مُ  "يا"وقد كان سيبويه أول من أشار إلى أنّ  ،2داءولا علاقة لها بالنّ  يهب  ن  حرف ت  

رّد  التّن ب يه ، ياليت، : وليس من ذلك قولهم »:ا الصدد يقول ابن مالكوفي هذ هذه المواضع ل مُج 

فيه  لأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان موضع ادعاء الحذف مستعملاا ؛ ...؛حبذابّ، ويارُ ويا

عاء، فإنه جاز لكثرة ثبوته، بخلاف ما قبل الكلم الثبوت، كحذف المنادى قبل الأمر والدُّ 

فيه لمجرد " يا"عاء الحذف فيه مردود، ولكن د، فادّ المذكورة فإن ثبوت المنادى فيه غير معهو 

 :رأي مُخالف عن س ابقيه حيث يقولأمّا ابن يعيش فكان له  .3«...نبيه والاستفتاح، مثل ألاالتَّ 

اداء لدلالة المُ ذفوا حرف  النّ اعلم أنّهم كما ح   » لالة  د  ى ل  ناد  مُ ال   ون  فُ ذ  ح  ي   د  ق   نادى عليه، كذلك أيضا

 .4«هي  ل  ع   داء  النّ  ف  ر  ح  

نادى في حذف المنادى، بين من يرى أن المُ أن العلماء اختلفوا تقدّم  ممّاخلاصة القول     

 "بّ رُ "، و"ليت"بعد  يرى أنّ حرف النّداء نهم منف النّداء عليه، ومر  يحذف ويُـقدر لدلالة ح  

 .حذوفادى م  ـوجد مُنولا يُ  ،بيهحرف تن  

                                           
 .741:ص،7جمفتاح العلوم،:السكاكي 1
 .144،147:، ص(ت.د)،(ط.د)محمد عيد، النحو المصفى،مكتبة الشباب، القاهرة ــــــ مصر،:ينظر 2
 .114،181:، ص1،جه7،7074عبد الرحمن السيد، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ن مالك، شرح تسهيل الفوائد، تحاب 3
 .181:،ص7ه،ج7،7022طبيروت ـــــــ لبنان، شرح المفصل، دار الكتب العلمية،: ابن يعيش 4
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  في النّداء فِ ذْ ـحَ لْ ة لِ يّ ـــلاغالبَ  راض  ــــالأغْ .3

بلاغيون الحذف على أنّه ضرب من الإيجاز فبينوا أقسامه، وذكروا لكل قسم ل الناو  ت       

وجز فى كلامه، أ   :الُ ق  يُ  ا،أيضا  الإشارة :ويقال له ف،ذ  والح  ،الإيجاز »:د العلوييّ ؤ  يقول مُ  ،أمثلة

هو اندراج المعانى " :ناء البيااصطلاح علم يومعناه ف قصير، يإذا قصره، وكلام وجيز أ

على سبيل  منهامتعددة، ، نذكر وأغراض الحذف في النّداء  .1«"المتكاثرة تحت اللفظ القليل

 :التمثيل لا الحصر

الأساسية في حذف  البلاغية الأغراضمن الإيجاز والاختصار  إنّ : الإيـــجاز والاخـــتصار( أ

طــالة، ن مقاموذلك؛ لأنّ المقام قد يكو  ،حروف المعاني  ذكر إيجاز، واختصار، لامقام تبسيط وا 

والحذف  ،والاختصار ،اعلم أنّ من عادة العرب الإيجاز »:بالقول لهُ ــــوعلَّ  هذا الغرض المرتضى

 ويعدّون ذلك فصاحةا  ،واطّراح فضوله، والاستغناء بقليله عن كثيره ،لتقصير الكلام طلباا 

من شروط الفصاحة  والاختصار الإيجازجعل غرض ، وابن سنان الخفاجي ي2« ...وبلاغة

وحذف فضول الكلام  ،الإيجاز والاختصار :ومن شروط الفصاحة والبلاغة»:والبلاغة فيقول

وبلاغة  ،وهذا الباب من أشهر دلائل الفصاحة ،حتى يعبر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة

 ،من كتاب الله تعالى ما كان بهذه الصفة ون  نُ س  ح  ت  س  ما ي  حتى أنهم إنّ  ،الكلام عند أكثر الناس

من أمثلة ذلك ،3«..."ازيج  ار والإ  تص  خ  إن من الكلام ما يحسن فيه الا   :"ومن الناس من يقول

                                           
 .01:،ص2جه،7021، 7طية، بيروت ــــ لبنان،حقائق الإعجاز، المكتبة العنصر علوم الطراز لأسرار البلاغة و : مؤيد العلوي 1
 .141:،ص 2ه،ج7،7111أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط: غرر الفوائد ودرر القلائد، تح:الشريف المرتضى 2
 .241:صه،7042، 7طدار الكتب العلمية ، بيروت ــــ لبنان، سر الفصاحة،: ابن سنان الخفاجي 3
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 ،"مَّ أُ ابن ":في قوله ،اهدـالش ،[661:الأعراف]  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ :تعالى ولهق

في شرح ماحصل  أراد أن يتعجل، هارون  حيث أنّ ،"يا"المُنادى محذوف منه حرف النّداء 

موقف  ، وكان الموقفموجزاا  فالكلام كان مختصراا ، له مع قومه، حين غاب عنهم موسى

فااأ   ان  ب  ض  غ  فقد جاء موسى ع،رّ س  ت   ف  ق  و  م   ولُ قُ اع ولا ن  ر  س  ا   و   ،عجلةٍ   ذ  خ  أ  و   ،اح  و  ل  لأ   ا ىق  ل  أ  و  ،س 

 ومن ،1تماشياا مع سياق العجلة الاختصارو  ،يجازللإ، "يا" داءذف حرف النّ حُ ف، يه  خ  أ   س  أ  ر  ب  

ا ذلك أمثلة فُ النّداء أيضا ر  خطبة لداود بن علي بعد بيعة أبي العباس السفاح، ، في حذف ح 

ــرقت  أرضــها، اــهطاؤُ ـــنادسُ ال ــدنيا، وانكـــشف غ  أيّـــها النـاسُ، الآن أقــــشعت  ح  "يقول فيها  ، وأش 

ــرج   ...وسمـاؤُها حرف النّداء  ذفــفقد حُ  ،"...في طــلب هذا الأمـــر ناأيّــُها الــنّاسُ، إنا والله ماخ 

  .2ارـــــاز واختصـــــإيج حذف ها الناسُ في قوله أيّــُ 

سواء كان القُرب مادياا أو معنوياا، فكأن المُنادي لقربه  :يادى من الم نادِ نَ ق رب الم  ( ب

ذف ح رف النّداء، لايحتاج واسطة لندائه، لمن تناديه وهو قريب منك، خالد أتدري  كقولك مثل ح 

 ل  ـه  ياأ  : "والتقدير [71:هود]ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ :قوله تعالىو  ،ماحلّ بفلان؟

غير غافل عنه، فيسأله ، وأنّه حاضر معه نادي من المُنادى المُ رب ـــوكذلك استشعار قُ  ،3"البيت

[ 0:الفاتحة]ٺڀ ٺ  :قوله تعالى من ذلك ،ناجاة البعيد للبعيدلامُ  ،ريب للقريبــمُن اجاة الق

؛ لأنّه يخاطبُ ، والنصب أولىالمحــذوف "يا"، كان ذلك بتقدير حرف النّداء "مالك  "فمن نصب 

                                           
 .120، 121:، ص0،ج ه7،7024سامرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر،الأردن ،طفاضل صالح ال:ينظر 1
 .761:صيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز،الإ :مختار عطية: ينظر 2
 .121:،ص0،ج  فاضل صالح السامرائي، معاني النحو:ينظر 3
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حيث نجد أنّ هذا الحذف أسهم في  فهذه حُجة من نصب،  ٺ ٿ :، ألا تراه يقولشاهداا 

ه  ـبّ ر   دى، أو بين العبد وتقريب الصلة بين المُنادي و المُنا
1. 

خاصة إذا كان كثير ب و غرض التخفيف،ـذف لما يُـــعتمد على الح   كـــثيراا  :ف  ـالــتخفـي (ج

 ،[22:يوسف]  ئوئە ئە ئو  :ف حرف النّداء في قوله تعـــالىفي الكــلام، كحذ   ورانالدَّ 

الخوض فيها، فقالــوا ذلك بأخصــر  فقد أرادوا ستر المسألة، والـــكف عن،"يـــا يُوسفُ "والتقدير 

 غـــرض تـــماشياا مـع "يا" طريق، حــتى أنّهـــم لم يذكروا حرف النّـــداء، فحُــذف حرفُ النــدّاء

 .2والتَّستُر التــخفيف

كثيراا مايُعتمد على الحذف لغرض العجلة، والإسراع وبخاصة إذا كان  :راعــالعجــلة والإس( د

يد زيد ا  : "نحو قولكيقتضي الإطالة في الكلام،  سراع، ولاالإ يقتضي المقام يد : "وكقولك" ن تبهز  ز 

ذ ر    .فهم من السياقـأغراض ومعاني بلاغية متعددة تُ  في النّداء للحذف إنّ  :يمكن القول  .3"ا ح 

 

 

 

 

 

                                           
 .211:مختار عطية، الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، ص: ينظر 1
 .120:،ص 0،ج فاضل صالح السامرائي، معاني النحو:ينظر 2
 .217:،صالمرجع نفسه:ظرني 3
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 التكرار في أسلوب النّداء :رابعا  
 مفهوم التّكرار لغة واصطلاحا.1

 :لــــغة ( أ

الكاف والرّاء  ، يقول الخليل في بابغة أصله من الكرّ بمعنى الرجوعفي اللّ ر التكرا   

 يقولويأتي له تصريف آخر هو التَـّـك ريرُ ،1«...كرارالكرُّ الرُجوع عليه، ومنه التَّ و ...»:مُستعملان

بي عمرو ما الفرق قلت لأ: ، قال أبو سعيد الضريراارا ر  ـــك  وت   ،اريرا ـــك  ت   يءرت الشَّ رَّ ــوك   »:الجوهري

؟ فقال   .2«...بالفتح مصدر عال  بالكـــسر اسم، وت ــــف   ال  ع  ف  ت  : بين ت ف ـــع ـال  وت ـــف عال 

يدٍ كرّ  »:في مقاييس اللّغة وجاء     د  ت ر  عٍ و  م  ل ى ج  يحٌ ي دُلُّ ع  ح  لٌ ص  م ن  ذ ل ك   ،ال ك افُ و الرَّاءُ أ ص 

ذ ل ك  رُجُوعُك  إ   تُ، و  ر  يدُ ك ر  د  ُول ى، ف هُو  التَّر  أو  ار  ر  ك  تّ لل   المعنى المعجمي ،إذن3«...ل ي ه  ب ع د  ال م رَّة  الأ 

 ."رديدـوع والتَّ ـالرج" هو التّك رير

 :اصطــــلاحا ( ب

ويعرفه أحمد ،4«عبارة الإتيان بشيء، مرة بعد آخرىرار ك  التّ  »:عرفه الجرجاني قائلاا يُ     

هو أنّ يأتي المُتكلم بلفظ، ثم يُعيده بعينه، سواء كان : ريرُ التك  »:لاا رير قائمطلوب في صيغة تك  

والفرق بين التّكرار والإعادة، أنّ  ،5«اللفظ مُتفق المعنى أم مُختلفاا، أو يأتي بمعنى ثم يُعيده

الإعادة للمرة الواحدة، لذلك يُقال  التكرار يقعُ على إعادة الشيء مرة، وعلى إعادته مرات، و

                                           
 .211:،ص1جن،ـالعي:الخليل بن أحمد الفراهيدي 1
 .841:،ص2ه،ج0،7041عبد الغفور عطار،دار العلم للملايين، بيروت ـــــ لبنان،ط: ،تح(كرر)الصحاح، مادة : الجوهري 2
 .726:،ص1ه،ج7111،(ط.د)،دمشق ــــ سوريا،عبد السلام محمد هارون،دار الفكر: س اللغة،تحمقايي: ابن فارس 3
 .61:،ص7041 ،7التعريفات،دار الكتب العلمية، بيروت ـــــــ لبنان،ط: الجرجاني 4
 .211:،ص7184،(ط.د)أساليب بلاغية،وكالة المطبوعات، الكويت،:أحمد مطلوب 5
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يُمكن القول أن  .1مرات، ولا يُقال كرره مرات، إلا أن يقُول ذلك عامي لايعرف الكلامأعاده 

، "الإعادة"، و"الرجوع"أي بمعنى  مــتداد للتعريف اللغوي،االتعريف الاصطلاحي للتكرار هو 

 .، وكل إعادة تكرار، وليس العكس"الترديد"و

 في النّداء كرارـة للتّ لاغيّ بَ الْ  الأغــــراض  .2

أقسام التكرار، وذكروا لكل قسم أمثلة كما تحدثوا عن الأغراض البلاغية البلاغيون  تناول   

بعض من ضاقت حوصلته، وضعفت بصيرته عن إدراك  نَّ ظ   »:مؤيد العلوي يقول ،للتكرار

 ه لا معنى تحته إلا مجرد التكريرالحقائق، والتطلّع إلى مآخذ الدقائق أنه خال عن الفائدة، وأنّ 

لل، فإن كتاب الله تعالى لم يبلغ حد الإعجاز فى البلاغة والفصاحة سواه ز  ر، وهذا خطأ و  لا غي

ا هذه الدرجة من بين سائر الكلمات، ولو كان فيه ما هو خال عن الفائدة بالتكرير لم يكن بالغا 

بيل على س هامتعددة، ، نذكر من التكرار في النّداء أغراضو . 2«...ا بهذه المزيةولا كان مختصا 

  :الحصر لا التمثيل

 تلطفاا  ،المُنادى لـغرض زيادة تنبيه في النّداء كـــثيراا ما يُـــعتمد على التكرار :نبيهزيادة التّ ( أ

فمن ذلك ، همةلإكمال تلقي الكلام بالقبول، ونفي التُّ ، وذلك  صحنُ اله على قبول ملا ل  به، وح  

ۇۆ ۆ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  :تبارك وتعالىقوله  مانجده في

 بيهن  ـتكرير النّداء فيه، زيادة التّ  ،[غافر]ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې

                                           
 .718:ص(ت.د)،(ط.د)إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ـــــ مصر،:ة،تحالعسكري،الفروق اللغوي :ينظر 1
 .10:، ص2جالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،: مؤيد العلوي 2
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يقــاظ عن س ـنة ال  لهُ  م: "في قوله حرف النّداء والمُنادى كرارـت .1فلةـغم، وا    لغرض زيادة "ي اق و 

يباا  التنبيه  .حص  في قبول النّ  وت ر غ 

فهو  ،لياـيا إلى مرتبة عُ ـن  من مرتبة دُ  دعاءالنداء في مقام ال ذا صدرإ :وعـض  خ  ع والْ رُّ ضَ ـالتّ  (ب

ۆ ۆ  إبراهيم فمن ذلك مانجده في قول ،له سبحانه "الخضوعالتضرّع و " يفيد غرض

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ضرع التّ "، لغاية بلاغية هي "ربَّـنا: "تكرار النّداء في قوله ،[628:نعمرا آل]2ئە

 ."والخضوع

داء الأطلال، والمنازل، ـنهذا الغرض البلاغي في  يكثر :عوجُّ ر والت  حسُّ زيــادة الت   (ج

                                                                                                                                     والمطايا، والأموات، والويل والحسرة، أو نحو ذلك والقبور،

 :3عن بن زائدةيرثى م   الأسدي الحسين بن مطير في قول كما

فْرَةٍ  نٍ معَ  ا قبرَ فيَ   ات للسماحة مضجع  من الَأرْض خطّ     أَنْت أول ح 

 .4اــــمترع   وَالْبَحْر   كَانَ مِنْه  الْبرُّ  دْ وَقَ     ه  ودَ ج   ت  يْ فَ وارَ كَيْ  نٍ معَ  وَيَا قبرَ  

ر حسُّ التَّ  زيادة فيال"ل علّة بلاغيَّة هي  ،"ي ا ق بـر  "لفظ في  ـــداءالنّ  رارـتكالشاهد في البيت      

 .فهم من السيــاقـومعاني متعددة تُ  ،أغراض للتكرار في النّداء إنّ  :خلاصة القول ."عوجُّ والتّ 

                                           
 .266:صالطلب عند النحويين والبلاغيين، قيس إسماعيل الأوسي،أساليب: ينظر 1
 .266:ص،المرجع نفسه: ينظر 2
 .216:أساليب بلاغية، ص:أحمد مطلوب :ينظر 3
 .64،دار صادر، بيرت ــ لبنان، صفي ديوانه  ،لحسين بن مطير الأسدي:البيت 4



 

 الثانيالفصل 
           الأسرار البلاغية للنّداء 

 من القرآن الكــــريم بع الثالثفي الرّ 
 

  .داءـــــة للنّ ــــلاغيــــراض البــــــالأغ: أولا
  .داءـذف في النّ ــــــالحة ــــبلاغ : ثانيا
 .داءــرار في النّ ـــــــــالتك ةـــبلاغ:  ثالثا
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 يّة للنّداء ـالأغراض البلاغ :أولا

ز، فإنّه من ـفي الرّبع الثالث من القرآن العزي عن الأسرار البلاغية للنّداء الحديث عند    

 .الرّبع الثالث في القرآن الكريــم الاختصار عن سورمن  الواجب علينا أن نتحدث بشيء

ولا غرابة في ذلك فالقرآن  ،لوب النّداءبأس من سورهالقرآن الكريم يزخر في كثير  ك أنّ ـــلاش    

الخطاب خطاب من الله لعباده، وأسلوب النّداء من الأساليب الإنشائية الطلبية، التي تحقق 

السور المكية، و السور  بين  ،سور الرّبع الثالث في آيات النّداء توزعت قدو  الإقناعي، والحوار

المؤمنون، و الأنبياء، و طه، و مريم، و هف، الك :عشرة سورة مكية هيثماني ، حيث نجد المدنية

يس، و فاطر، و سبأ، و السجدة، و لقمان، و  العنكبوت،و القصص، و النمل، و الشعراء، و الفرقان، و 

 نعلم أنّ السور، الأحزابو النور، و الحج،  :، وثلاث سور مدنية هيالزمرو ، ادصو الصافات، و 

ن نزل بغير مكة لمكية هي التي نزلت بمكة، ويُعدُّ منها كل ما نزل قبلا  كما أن ،الهجرة، وا 

ن نزل بغير المدينة السور ، المدنية هي التي نزلت بالمدينة ويُعدُّ منها كل ما نزل بعد الهجرة، وا 

قصص  في حوارالو إثبات العقائد، والرد على المشركين،  ،السور المكيةومن أهم موضوعات 

الشرعية، وفي الرد على اليهود والنصارى،  ـسائلالمـنزل أكثرها في فالأنبياء، وأمّا السور المدنية 

يَاأَيُّهَا  النّداء بــ وحيث ما ورد مسائل، وذكر غزوات النبي الوذكر المنافقين والفتوى في 

 السورة فقد وقع في يَاأَيُّهَا النَّاسُ  إذا ورد النّداء بــ ا، وأمّ ةمدنيفي السورة ال فهو الَّذِينَ آمَنُوا

 .1ةـــدنيوالم ةالمكي

                                           
 .55، 56:ه، ص1341، 1رح مقدمة التسهيل، دار ابن الجوزي، الدمام ـــ المملكة العربية السعودية، طمساعد الطيار، ش: ينظر 1
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 :القريب منزلة البعيد تنزيلُ .1

في نشأة البلاغة  أسهــموافعلماء التفسير  ،رار البلاغيّةـبالأستب التفسِير مَلِيئة كأنّ لاشك     

 الأسرارث في مجال البلاغة، هو السعي للكشف عن المعاني و ـدور الباحو  ا،ـالعربية وتطوره

عبد الله دراز في الحث على  يقول ،فاء بالإشارة إليهدون الإكت  مطروح البلاغية،  لأي موضوع

فإن ، ...،ةراره البيانيّ ــفي طلب أس صِ و  غَ ال  بِ  تَ ن  أَ  سكَ ف  نَ  ذ  خُ وَ  »: معرفة أسرار القرآن البلاغية

، ولكن قل قولًا ...،[في الحكم]، فإياك أن تعجل حرف عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو

ثم ،"الله أعلم بأسرار كلامه، ولا علم لنا إلا بتعليمه:قل "ف،مانة والإنصاهو أدنى إلى الأ سديداً،

 أين أنا من فلان وفلان؟ :رار قائلًا ـــإياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأس

 .1«فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل د  مفضول قَ  ير  غِ صَ  بّ رُ ، فَ لَا كَ 

 ،بعيدال التي هي في الأصل لنداء" يا" حرف النّداء، رآن الكريم استعمالبلاغة الق من إنّ     

                                                                                                :هيبلاغية  ـــرارـــ، وذلك لأسنداء القريب تنزيلًا له منزلة البعيدل وقد استعملت

ڤ ڦ ڦ  :قوله تعالى من أمثلة ذلك :أنّ المُنادى رفيع القدر عظيم الشأن الإشارة إلى( أ

إعلاماً  "نِ ي  نَ ر  ـقَ ا ال  يا ذَ " :بمظهر العظمةقلنا  »:يقول البقاعي، 2 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

وهو أظهر  ،ا بواسطة الملك إن كان نبياً ـه لا يفعل إلا ما أمره به، إمّ ـوأنّ  ،بقربه من الله

                                           
 .156:ه،ص1345، (ط.د)النبأ العظيم، دار القلم للنشر والتوزيع، دمشق ــــ سوريا،: محمد بن عبد الله الدراز 1
 .65:سورة الكهف، الآية 2
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 وذَ " ، يُنادى1«و بواسطة نبي زمانه، أو باجتهاده في شريعته الاجتهاد المصيبالاحتمالات، أ

شارة إلى مكانته العالية ومنزلته الإ :لغرض بلاغي هو ،البعيد" يا"باستعمال وهو قريب  "ال قَرنين

على  قوله تعالىمن أمثلة ذلك أيضاً  و .نادى منزلة البُعد في المكاننزل المُ د أُ فق ،الرفيعة 

ديقًا لِثنَاء الله عليه بالحِ  الَ قَ  »:البقاعييقول  ،2 تخ بي تج تح: ان إسماعيللس  يا"م ل  تص 

وهو  ،"ياأبتِ "نادي أباه يُ  إسماعيل،3«...وقيروالتّ  ،عظيم، بما دلّ على التَ ا معهُ بً ، تأدُّ "تأبَ 

للأب بأن  إشارة بعيد،ال لنداء التي هي في الأصل" يا"باستعمال حرف  معه حاضر   منه قريب  

 :وقوله تعالى ،صبح بُعد المنزلة كأنّه بُعد في المكانعند ابنه، يُ وقدر عظيم ،  منزلة رفيعةله 

 4ہ ھ ھ ھھ
، غارِها لِنَف سِها  »:يقول البقاعي مُشِيرَةً بِالنِّداءِ بِأداةِ البُع دِ إلى اس تِص 

 "يا"باستعمال  حاضرة  معه ة منه،وهي قريب ،"ياأبتِ " البنت تنادي أباها،5«...وجَلالَةِ أبِيها

 .يُصبح بعد المنزلة كأنه بُعد  في المكانلمكانته العالية ومنزلته الرفيعة، إشارة  ،البعيد

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ :قوله تعالىو      
 "مِ و  ياقَ " يُنادي قومه  حصال،6

مكانة قومه  علوإشارةً ل ،البعيد في الأصل لنداء التي هي "يا" باستعمال حرف قريب منهم، وهو

                                           
 ر الكتاب الإسلامي، القاهرةناسب الآيات والسور،دانظم الدرر في ت: برهان الدين البقاعي 1

 .141:،ص14،ج(ت.د)،(ط.د)مصر،
 .104:سورة الصافات، الآية 2
 .453:،ص15نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،ج: برهان الدين البقاعي 3

 .45:سورة القصص، الآية 4
 .456:،ص13نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،ج: برهان الدين البقاعي 5
 .35:سورة النمل، الآية 6
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بقومه  تلطف صالح وذلك واضح في ، وحرصه على قبول نصحه ودعوته،وأبناء عشيرته

 .1ن عليهمحنّ ه على جهة التَ ؤ فجاء ندا ورفق بهم في الخطاب

ۈ  :من أمثلة ذلك قوله تعالى: الإشارة إلى أنّ المُنادى وضيع المنزلة مُنحط المكانة( ب

لِيسَ  عدو الله يُنادى، 2 ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ البعيد إشارة إلى أنّه وضيع " يا"باستعمال  إب 

 على سبيل الإهانة والإذلال، ،انمكَ ال   في عدبُ منزلة ال   المُنادى فقد أُنزلنحط المكانة، المنزلة مُ 

تَك  ؛ المَلائِكَةِ  حِينَئِذ  كانَ بِواسِطَةِ مَلَك  مِنَ  النّداءولا شَكَ أنَ هَذا  لِيسَ لَمّا اس  بَرَ قَدِ ان سَلَخَ لِأنَ إب 

 .3عزوجل مِنَ اللَهِ  الخطابعَن  صِفَةِ المَلَكِيَةِ فَلَم  يَعُد  أه لًا لِتَلَقِّي 

 لقمانأمثلة ذلك قوله تعالى على لسان من  :نادى غافل وشارد الذهنالإشارة إلى أنّ المُ (ج

ې ې ې4 لقمان  ُيا"استعمال ب حاضر  معه منه قريب  هو و  "يابُنَيّ " نادي ابنهي "

قال يُ سَ ي ما لقّ تَ لِ  ،هذهنو  هسمع راتحضسا إلى إشارةً  وهذا على غير الاستعمال الأصلي، البعيد،

جِيهَ  »:عاشور يقول ابن ، مواعظمن  له وَاف تِتَاحُ ال مَو عِظَةِ بِنِدَاءِ ال مُخَاطَبِ ال مَو عُوظِ مَعَ أَنَ تَو 

تَع مَل  مَجَازًا فِي طَلَبِ حُضُورِ الذِّه نِ ال خِطَابَ مُغ ن  عَن  نِدَائِهِ لِحُضُ  ورِهِ بِال خِطَابِ، فَالنِّدَاءُ مُس 

يِ ال كَلَامِ وَذَلِكَ مِنَ الِاه تِمَامِ بِال غَرَضِ ال مَسُوقِ لَهُ ال كَلَامُ  وقوله تعالى على لسان ، 5«...لِوَع 

                                           
، 6ه،ج1340،(ط.د)صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت ـــــ لبنان،: أبو حيان الأندلسي،البحر المحيط في التفسير، تح:ينظر 1

 .436:ص
 .56:الآية: سورة ص 2
 .404:، ص44ج،1663،(ط.د)الدار التونسية، تونس،  ابن عاشور، التحرير والتنوير، :ينظر 3
 .15:رة لقمان، الآيةسو  4
 .163:، ص41ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 5
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  إبراهيم
إب راهِيمُ خِطابَهُ أباهُ  واف تَتَحَ  »:يقول ابن عاشور ،1

عِهِ وذِه نِهِ لِتَلَقِّي ما سَيُل قِيهِ إلَي   ضارِ سَم  دًا لِإح  رَةَ مُغ نِيَة  عَنِ النِّداءِ قَص   ،2«هِ بِنِدائِهِ مَعَ أنَ الحَض 

 إشارة إلى بعيد،ال" يا"، باستعمال حاضر معه ، وهو قريب منه"ياأبتِ " يُنادي أباه إبراهيم

 .قال يُ ما سَ تلقي له، وسمع هذهن استحضار

ٱ ٻ ٻ  :الأساسي في النّداء، من ذلك قوله تعالى البلاغي الغرضهو و  :يهُ ــبن  التّ .2

3ٻ
،  رَاضِ وَهُوَ  »:ريقول ابن عاشو َغ  لِيُّ لِبَقِيَةِ الأ  َص  َوَلُ اف تتُِحَ بِهِ ال غَرَضُ الأ  فَهَذَا النِّدَاءُ الأ 

دِيدُ وَاجِبَاتِ رِسَا دَاءُ الدِّينِ تَح  ه  دُونَ أَن  يُف سِدَ عَلَي هِ أَع  مَلِ وَج  لَتِهِ فِي تَأ دِيَةِ مُرَادِ رَبِّهِ تَعَالَى عَلَى أَك 

لِهِ  مَالَهُ، وَهُوَ نَظِيرُ النِّدَاءِ الَذِي فِي قَو  خروج  ،»4أَيُّهَا الرَسُولُ بَلِّغ  مَا أُن زِلَ إِلَي كَ مِن  رَبِّكَ  يَا أَع 

    ."بيهن  تَ ال" غرض إلى معناه الحقيقينّداء عن ال

من المواقف المتقاربة  عدداً  يحمل "التّحبُّب والتلطُّف"غرض  نعلم أنّ  :والتلطُّف بحبُّ التّ .3 

ک :نادياً أباهمُ  ،على لسان إبراهيم تعالى ذلك قوله أمثلة  ، منوغيرها العطف والشفقةك

5 ک ک گ
، لِ  »:يقول أبوحيان تِد عاء  بِالنَسَبِ  "ياأبَتِ "هِ وفي قَو   ج النّداءو خر . 6«تَلَطُّف  واس 

                                           
 .34:سورة مريم، الآية 1
 .114:،ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج 2
 .01:سورة الأحزاب، الآية 3
 .436:،ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج 4
 . 33:سورة مريم،الآية 5
 .456:ص،5أبوحيان الأندلسي،البحر المحيط،ج :ينظر 6
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التي استعملها  ، وهو من أنجع الأغراض"التّحبُّب والتلطُّف" غرضإلى  أصل معناهعن  النّداء

  .دعوة إلى الله وأفضلهاالفي  القرآن

وَلَا »:يقول ابن عاشور ، 1چ چ چ ڇ ڇ ڇ قوله تعالىمن أمثلة ذلك  :التّمني.4

مِنِينَ إِلَا أَنَ إِيمَانَهُم  ضَعِيف  فَلِذَلِكَ عَظُمَ فِي عُ يَتَ  ن  كَانُوا مُؤ  نَ غَي رَ حُصُولِهَا فَهَؤلَُاءِ وَاِ  يُونِهِم  مَنَو 

الأمر  و خروج النّداء عن معناه الأصلي إلى غرض التمني،2«...مَا عَلَي هِ قَارُونُ مِنَ ال بَذَخِ 

كن  على لسان مريم قوله تعالى فيولكنّه بعيد  صعب المنال ، و  المحبوب ال مُتَمنّى مُم 

ى ئا ئا  3، وقوله تعالى: ڱ ں ں ڻ ڻ 4، وقوله تعالى: چ چ چ

5 ڇ ڇ
مستحيل الحصولفي الآيات القرآنية  ، الأمر ال مُتمنّى. 

 تعالى لهقو  من أمثلة ذلك ،"الدُّعاء" معنىإلى  معناه الحقيقيخرج النّداء عن ي :اءـــعالدُّ .5

ئى ئي بج بح بخ بم: على لسان إبراهيم
وقوله تعالى على لسان ، 6

7 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ: نوح
،  سليمان على لسان تعالى هلو قو: ہ ہ ہ ھ      

وقوله ، 1 ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  لوطوقوله تعالى على لسان  ،8 ھ

                                           
 .56:سورة القصص، الآية  1
 .164:،ص40ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج 2

 .44:سورة مريم، الآية 3
 .45:سورة الفرقان، الآية 4
 .55:سورة الأحزاب، الآية 5
 .64:سورة الشعراء، الآية 6
 .115:سورة الشعراء، الآية 7
 .16:الآية: سورة النمل 8



 من القرآن الكريم لرّبع الثالثالأسرار البلاغيّة للنّداء في ا                          يالثانالفصل 
 

 06 

2 ۇ ۆ ۆ ۈ  وقوله تعالى على لسان موسى
  ،للنّداء في الجُمل  الغرض بلاغي

 .؛ لأنّ الصيغة النّدائية صادرة من الأدنى إلى الأعلىعاء وليس طلب الإقبالهو الدُّ  آنيةالقر 

 داءنّ الفيكون  ،حسر والتّوجعيخرج النّداء عن أصل معناه إلى غرض التّ  :تّوجعالو  رحسُّ التّ .6

قوله  "ةال حَس ر "النّداء على المجاز في لفظ  من أمثلة ،"لي  الوَ "و" الحسرة" على المجاز في لفظ

فهذه من  "يا حسرةً " يتعال :كأنما قيل لها نداء للحسرة عليهم، ،3 ٹ ڤ ڤ :تعالى

منادى شبيه بالمضاف " رةً س  حَ " و، ريا حرف نداء وتحسّ  ،4فيها يأحوالك التي حقك أن تحضر 

ڦ ڦ ڦ  :تعالى قوله "لي  وَ ال  "ومن أمثلة النّداء على المجاز في لفظ ، منصوب ر بهمتحسّ 

ٿ ٿ :وقوله تعالى ، 5ڄ ڄ
7ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  :وقوله تعالى، 6

،  وقوله

مُنادى مضاف " الويل"حرف نداء وتحسّر، و "يا: "نقول ، 8ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ :تعالى

خرج النّداء في الآيات المذكور عن أصل معناه إلى غرض  :نقول منصوب متحسّر  به،

 ."والتّوجعالتّحسر "

                                                                                                                                        
 .40:سورة العنكبوت،الآية 1
 .46:ورة طه، الآيةس 2
 .40:سورة يس، الآية 3
 .14:، ص3ج،ه1305، 4الكشاف،دار الكتاب العربي، بيروت ــــ لبنان،ط،الزمخشري:ينظر 4
 .13:سورة  الأنبياء، الآية 5
 .35:سورة الأنبياء، الآية 6
 .65:سورة الأنبياء، الآية 7
 .45:سورة الفرقان، الآية 8
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منادياً أخاه  على لسان هارون  تعالى قوله  ثلة ذلكمن أم :رفقعطاف والتَّ تِ الاس  .7

قِيقِ  »:يقول ابن عاشور،1 گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ :موسى دِ التَر  نِداء  لِقَص 

فاعِ  تِش  يَةِ هارُونَ  ،والِاس  ذِن  بِأنَ مُوسى حِينَ وبَخَهُ أخَذَ بِشَع رِ لِح  ، فَحُذِفَت  "يا اب نَ أُمِّي" ...وهو مُؤ 

صُوص  بِالنِّداءِ ياءُ المُتَكَ  فِيفًا، وهو حَذ ف  مَخ  عن  لنّداءالذي خرج إليه ا الغرض البلاغي .2«لِّمِ تَخ 

باسمه حيث أنّه لم يناديه  " اب نَ أُمَ  يا"في قـــوله  وذلك قـوالتّرف ،الاستعطافهو ،عن أصل معناه

 .العلم

والتنويه بفضله،تركت نداءاه ،ادى وذلك إذا أردت تكريم المُن :لض  فَ ال  بِ  نويهُ تّ وال   ريمُ ك  التّ .8

ھ ھ 4، ٱ ٻ ٻ ٻ :، مثال ذلك قوله تعالى3ه بصفاته الكريمةوجعلت نداءَ  ،باسمه

يا "والرسول في قوله  ،يُّ جعل نداءه بالنب »:وفي هذا الصدد يقول الزمخشري ،5 ھ ھ ے

وترك نداءه  "يا أَيُّهَا الرَسُولُ بَلِّغ  ما أُن زِلَ إِلَي كَ  "،"مُ يا أَيُّهَا النَبِيُّ لِمَ تُحَرِّ "يا أَيُّهَا النَبِيُّ اتَقِ اللَهَ "

 وتنويهاً  هِ حلّ مَ بِ  ، وربئاً له وتشريفاً  كرامةً  :يا داود ،يا موسى، يا عيسى ،يا آدم :باسمه كما قال

ترك ، حيث أنّه "ءُ بيها النّ يأيُّ ": :قوله تعالىوذلك في  الأصلي ج النّداء عن معناهو خر ، 6«ضلهفَ بِ 

 .الكريمة ه بصفتهءَ نداجعل  و ،ترك نداءه باسمه العلم

                                           
 .63:سورة طه، الآية 1
 .464:، ص15التحرير والتنوير،ج: ورابن عاش 2
 .404:قيس إسماعيل الأوسي،أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، ص:ينظر 3
 .01:سورة الأحزاب الآية 4
 .46:سورة الأحزاب الآية 5
 .616:،ص4، الكشاف،ج الزمخشري 6
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 بـــــلاغة الحذف في النّداء: ثانيا

اللغة  كثيراً في" يا"وقد ورد حذف حرف النّداء  ،إنّ الحَذ ف لون  من ألوان ال تَعبير الجَميل    

 رُّ اها؛ والسّ حيث لم يأت في القرآن حرف نداء سو  بشكل  واسع   القرآن الكريم العربيّة، وجاء في

 عبد القاهر الجرجاني يمكن القول أن، اً ــو أخف حروف النّداء نُطق ،أنّها أم الباب في ذلك هو

فأفاض في الحديث عن سحره  ،ــةالبلاغي ـّ رارهــيا الحذف، وتنبه إلى أسامز  أول من فطن إلى

 وحذف الخبر، وحذف كحذف المبتدأ، ،معدودة منه وعجيب أمره، غير أنّه لم يتناول إلا فُصولاً 

 ،لماء التفسيرحيث أنّه بهذا قد فتح باباً استفاد منه عُ  مُحِيلا مَا أَل قَى على مَا أَب قَى، المفعول به،

عند الحديث عن صور و  ،1رالكثي رهمــــوغي اعيـــالبقو  ،والطاهر بن عاشور ، كالزمخشري

ننا نجد وراء كل صورة من صور التعبير الحذف في النّداء في الرّبع الثالث من القرآن الكريم، فإ

  :راضـــغمن هذه الأ ،بها اً راً بلاغيًـا خاصــغرضًا أو س

مقام  المقام فيه يكون أن ذكرناو  ما سبقك ،البلاغيّ  هذا الغرض :تصارـخلاجاز واــيلإا.1

النّداء في قوله " يا"وتطويل، من أمثلة ذلك حذف ، تبسيطمقام  لاواختصار، إيجاز

فانِ  »:ابن عاشور وفي هذا الصدد يقول ،"هطَ  ايَ " :التقديرو  ،2ڄ:تعالى قِيلَ هُما حَر 

فِ النِّداءِ  "هاد  "و "طاهِر  "مُق تَضَبانِ مِن كَلِمَتَي   هي : وقِيلَ  ...وأنَهُما عَلى مَع نى النِّداءِ بِحَذ فِ حَر 

م  سَمّى اللَهُ بِهِ نَبِيئَهُ  ، كـعَلى لُغَةِ عَ ، يا رَجُلُ : مَع ناهُ ويُقال  ،3«داءِ وأنَهُ عَلى مَع نى النِّ  اس 

                                           
 .165:،ص(ت.د)،(ط.د)ــ مصر،مصطفى عبد السلام أبوشادي،الحذف البلاغي،مكتبة القرآن، القاهرة ـــ:ينظر 1
 .01:سورة طه، الآية 2
 .164، 164:، ص15،جالتحرير والتنوير : ابن عاشور 3
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قتصروا اف واختصروا هذا ،من هذا ذا واوحذفالياءِ طاءً،  قلبوا كأنّهم في لغتهم ،"ذاهَ  يا"والأصل 

، وأثر رتمشياً مع هذا الاختصا" يا"داء ، فحُذف حرف النّ "ياطه" قالوا بأخصر طريقف ،"ها"على 

  .1في البيت المستشهد بهالصنعة ظاهر  لايخفى 

مِ المَلاعِينِ    مِن شَمائِلِكم  هإنَّ السَّفاهَةَ ط  .2لا بارَكَ اللَّهُ في القَو 

، يرى والحبشة يا إن سانُ في لُغَةِ طَي ئ   :والتقدير ،3 ڤ :قوله تعالىمن أمثلة ذلك أيضاً و 

لُهُ  هذا القول، إن  صَحَ الزمخشري  هُهُ أن  يَكُونَ أص  ، يا أنَي سِينُ، فَكَثُرَ النِّداءُ عَلى أل سِنَتِهِم   فَوَج 

كَما قالُوا  فحذف حرف النّداء تمشياً مع هذا الاختصار، عَلى شَط رِهِ، واختصروا، فقتصروا على

  .4"اي مُنُ اللَهِ "في  "مُ اللَهِ ": في القَسَمِ 

، على نغيمــوالتَ  الخطاب قرينة تودلّ  ،فخامة، ودقة بيان القرآنيتين الآيتينالحذف  كسا :نقول    

 .الحذف

حذف المنادى ،5 ڦ ڦ :قوله تعالىأيضاً  درج في سلك هذا الغرضين امَ مو     

قِراءَةُ اب نِ عَبّاس  إيجاز الحذف، وذلك على  هو والغرض البلاغي" دواجُ ألا يا هِؤلاء اس  ":والتقدير

، و”ألا فتكون  ومَن وافَقَهُ، ذُوف  ، والمُنادى مَح  فُ نِداء  ، ويا حَر  تِف تاح  فُ اس  جُدُوا" حَر  فِع لُ  "اس 

جُدُوا بِغَي رِ  حَفِ يَس  مُ المُص  جُدُوا، إذ  رَس  لِ في اس  ، وسَقَطَت  ألِفُ يا الَتِي لِلنِّداءِ، وألِفُ الوَص  ر  أم 

                                           
 .60:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج: ينظر 1
 .155:، ص11أنشد لـِيزيد بْن مُهَلْلٍ كما ذكر قطرب ،نقل ذلك القرطبي في تفسيره،ج: البيت 2
 01:سورة يس، الآية 3
 .36:، ص6لأندلسي، البحر المحيط، جأبوحيّان ا: ينظر 4
 .46:سورة النمل، الآية 5
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، وأثر ذلك واضح في البيت 1وجود في كلام العرب، وهذا مألِفَي نِ لَمّا سَقَطا لَف ظًا سَقَطا خَطًّا

 :المستشهد به

لَمِي يا دارَ مَيَّ عَلى البِلى  .2ولا زالَ منهلاًّ بجرعائكِ القطرُ     ألا يا اس 

 ".ميلَ دار مية اس   ايَ ": والتقدير والاختصار الإيجاز لغرض حذف المُنادى في البيت الشاهد    

،أو  "ياربّ ":المُنادى محذوف والتقدير، 3 ى ئا ئا ئە على لسان مريم وقوله تعالى    

هَ حَذ فِ ولعل  ،أو أرادت المعنى العام المقصود في أوهام الأفهام،"ياولدي" ، أو"يانفسي" وَج 

تِع مَالِهِ  رُبَمَا  بل، الإيجاز والاختصار لغرض ، وكثرة الحذف مُوجبة ،ال مُنَادَى مَعَ لَي تَ كَث رَةُ اس 

عَلُ ال   تِبَارِ حَقٌّ بَل  وَاجِب  تَج  فِهِ بِهَذَا الِاع  فَ وَاجِبًا، فَادِّعَاءُ حَذ   .4كما قيل مردودلَا بَاطِل   ،حَذ 

چ چ چ ڇ ڇ :على لسان أهل النّار وقوله تعالى
: و التقديرالمُنادى محذوف  ،5

  مقام إيجاز واختصار فهو المقام حُذف المُنادى؛ لأنّ  ،"لَي تَنا أطَع نا اللَهَ وأطَع نا الرَسُولَ ياقومُ "

   .6وَحَس رة ،ونَدَم ،وضِيق ،،إذ أنّ أهل النّار في فَزَعالتطويل يحتملُ  لا ضيق  مقام   

 ،لايحتاج لواسطة ندائيةالمنادي  لقربه من نادىالمُ  أنّ نعلم ب :ناديـنادى من المُ ــقُرب المُ . 2

ئى ی ی ی  :قوله تعالى ذلك من (الـ)ـفي نداء المُعرف ب "يا"ذف حرف النّداء حَ قد ورد و 

                                           
 .440:، ص6أبوحيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج: ينظر 1
 .104:، ص1،4005طدار المعرفة، بيروت ــــ لبنان، عبد الرحمن المصطاوي،: يوانه، تحذي الرمة، في دل:البيت 2
 .44:سورة مريم، الآية 3
 .4545:، ص6ه،ج1،1344ي،مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت ـــــ لبنان،طالملا علي القار : ينظر 4
 .55:سورة الأحزاب، الآية 5
 .106:ص الحذف البلاغي في القرآن الكريم،مصطفى عبد السلام أبو شادي، :ينظر 6



 من القرآن الكريم لرّبع الثالثالأسرار البلاغيّة للنّداء في ا                          يالثانالفصل 
 

 02 

ی ئج 
المُنادى قريب   أنّ  هو في الحذف البَلاغيُّ  رُّ والسّ  ،"المُومِنُونَ  هاأيُّ يا": والتقدير،1

 من المُنادي جلّ جلاله، والنّداء في أصله لتنبيه الغافل أو البعيد، وهؤلاء ليسوا بغافلين ولا

وممّا يندرج تحت هذا  .2مان في قلوبهم صار ملازماً لهم، فالإيلأنّهم مُؤمنونَ وذلك؛، بعيدمحل ب

3 ژ ژ ڑ ڑ ک :قوله تعالى الغرض أيضاً 
 ،حذفت  ،"تِ ي  البَ ل َ ياأه  :"والتقدير

الله لأهل  تكريم بالغ منفهو  ،المُنادي جلّ جلالهمن  قُرب أهل بيت المصطفىل، النّداء" يا"

  .4ب والمُلاطفةقُر  الابَ طَ ون خِ بُ اطَ يُخَ  ،فهمبيت نبيه الأطهار

ئو ئو ئۇ ئۇ :ذف حرف النّداء في قوله تعالىحُ ومن أمثلة ذلك أيضًا     
5، 

جلّ جلاله،  المولىمن  دَاود آل ، لقُربالنّداء" يا"ت وقد حُذف ،"آل دَاوُدَ شُك راً  ايَ :"والتقدير

زيد على مَ  لّ ودَ وا لُ مَ ع  متعوا واتَ  :وقلنا لهم »:البقاعي يقول وفي هذا الصدد تكريماً وتشريفاً لهم،

  .6«"دَ اوُ دَ  آلَ :" فقال "بالآل"رفهم بالتعبير،النّداء، وعلى شَ  أداةذف حَ ربهم بِ قُ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ :قوله تعالىفي النّداء  "يا"وحذف    
 :وقوله تعالى، 7

ڦ ڦ ڦ ڦ 8 بِ الكَرامَةِ  ،وحَذَفَ أداةَ النِّداءِ  »:يقول البقاعي لدَلالَةِ بَل  لِ  ،لا لِقُر 

                                           
 .41:سورة النور، الآية 1
 .45:ه،ص1344، 1 البلاغة القرآنية،اامعة الأزهر الشريف، مصر،طتوفيق محمد سعد، شذرات الذهب دراسة في:ينظر  2
 .44:سورة الأحزاب ، الآية 3
 .465:ه،ص1344، 4محمد أبوموسى، من أسرار التعبير القرآني، مكتبة وهبة، القاهرة ـــــ مصر،ط:ينظر 4
 .14:سورة سبأ الآية 5
 .356:، ص16ر،جنظم الدرر في تناسب الآيات والسو : برهان الدين البقاعي 6
 .53:الآية: سورة الزمر 7
 .66:الآية: سورة يس 8
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فِ فِيهِم  لِكُلِّ ما يُرادُ؛ لِأنَهُ لا حائِلَ دُونَهُم   ،عَلى أنَهم في القَب ضَةِ  فهم ]،لا مانِعَ مِن غايَةِ التَصَرُّ

رامِ ، [المجرمون لًا  ،العَرِيقُونَ في الإج  مَ أص   ،1«....فَلا يَقَع  في أو هامِكم أنَكم تُخالِطُونَهُمُ اليَو 

نّما كان للحذف في النّداء ليس لقرب المُنادى من المُنادي،الغرض البلاغي   لغرض الحذف وا 

 و التطويل،يحتمل  كما سبق وأن ذكرنا المقام فيه لا البلاغي هذا الغرض،"ســراعالإ عَجَلة وال  "

 موجه  الخطاب  ؛ لأنّ النّداء "يا"حذفت  وفي الآيتين قصد الفراغ من الكلام بسرعة،ذلك 

ملازماً فالإجرام في قلوبهم صار  ،ؤنس بقربهم ـُي ولامعهم الكلام،طال  ـُي لا الذين مينَ جرِ مُ ل  لِ 

ســــــراع" يا"فحذفت  ،مُؤمِنين الذين يـؤُنس بقـُربهملهم،عكس الـ   .النّداء تماشيًا مع مقام العجلة والإ 

 وذلك في لفظ، عَاءِ النّداء محذوفة  في نداء الرّب سبحانه في مقام الدُّ " يا"وقد وردت     

 نعثرلم  ،بع الثالثسور الرُّ في  "بُّ الرّ " يوعلى كثرة ما نود ،"ربنا" و ،"بّ رَ "ضاف المُ  المُنادى

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ :الفرقان، قال تعالى موضع سورةإلا في ،" يا" بحرف النداء عليه مسبوقاً 

زيادة  في الضراعة إلى الله واستجلاب ال :والسرُّ في ذلك هو ، 2ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 . 3اهرض

    

 

 

                                           
 .160:، ص15نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،ج: برهان الدين البقاعي 1
 .40:سورة الفرقان، الآية 2
 .141:،ص4006،(ط.د)أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن،  نهضة مصر، القاهرة،  :ينظر 3
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  من القرآن الكــــــــــريم ور الرّبع الثالثــفي س ام الدُّعَاءِ ـــــفي مق النّداءِ  "يا"حذف  من أمثلةو     

ې ې ې ىى  :تعالى ولهــــــق  
1.  

 .2 ې ې ې ى ى ئا ئا :تعالى ولهوق
 .3 ھ ھ ھ ے ے ۓ :تعالى ولهوق
 . 4   ہ ہ ہ ہ ھ ھ :تعالى ولهوق
 . 5ڍ ڌ ڌ ڎ :عالىت ولهوق
 .6  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې :تعالى ولهوق
 . 7پ ڀ ڀ :تعالى ولهوق
ژ ژ ڑ ڑ ک  :تعالى ولهوق

8. 
، رار الحذفأس   و معاني وقد تعددت ، اءعَ قام الدّ حذف في مَ ل  هذه بعض الشواهد القرآنية لِ     

، ، للرّب سبحانه"تّع ظيمُ ال التّنزيه و" :نذكر منها ،بلاغي سرّ والشواهد المذكورة تحتمل أكثر 

من نِدَاء  "يَا" مِن هُ فِي ال قُر آن وَعلة ذَلِك أَن فِي حذف "يَا"ب قد كثر حذفونداء الرّ  »:مكي يقول

َمرالتنزيه وَذَلِكَ أَن النّ  و ،ب تَعَالَى معنى التَع ظِيم لَهُ الرّ  لِأَنَك إِذا  ؛داء فِيهِ طرف من معنى الأ 

ب ليزول معنى من نِدَاء الرّ  "يَا"فحذفت  ،"أَد عُوك يَا زيدُ " ،"يَا زيدُ "نَاه تعال فَمَع   "يَا زيدُ "قلت 

َمر وَين قص والتنزيه  ،الإجلال لِأَن يَا تؤكده وَتظهر مَع نَاهُ وَكَانَ فِي حذف يَاء التَع ظِيم و ؛الأ 

                                           
 .114:سورة الأنبياء، الآية 1
 .56سورة الفرقان، الآية 2
 .14:سورة الشعراء، الآية  3
 .16:سورة النمل، الآية 4
 .54:سورة القصص، الآية 5
 .40:سورة العنكبوت، الآية 6
 .14:سورة السجدة، الآية 7
 .56:سورة الأحزاب، الآية 8
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على ، تأمل قوله تعالى 1«ل مَع نىب لذَلِك اوَال كَلَام فِي نِدَاء الرّ  ،ب فَكثر حذفهَا فِي ال قُر آنللرّ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ : لسان زكرياء

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
، ويليه في نوع من الطلب فيه نعلم أنّ النّداء ،2

تعلاء، س  فيهما طلب الكف عن الشيء على وجه الا   النهيو ،، والأمرأو النهي ،الأمرفي الغالب 

، "لـالتذلُّ "نِداءً خَفيًّا؛ أي بصوت خافت، فيه نوع من : ىتعال قال ،من الأعلى إلى الأدنى

 أنّ بلتوحي  دعاءُ زكرياءالنّداء في " يا"ذفت حُ  :، نقول"اسُ لتمَ الا  "، و"عواضُ التَ "، و"عضرُّ التَ "و

،  الأمر والنهيوتعظيماً له سبحانه من  ،تنزيهاً  تأدباً مع الله ،على وجه الإلتماس كان الطلب

وفي هذا الصدد  ،3بل هو المطلوب الذي يرجى منه قضاء الحوائج كلها ،يُنهى ر ولايُأم فهو لا

أو   ،طَلَبُ إق بالِ الذّاتِ لِعَمَل   يُط لَقُ النِّداءُ كَثِيرًا عَلى الكَلامِ الَذِي فِيهِ  »:الصدد يقول ابن عاشور

 ، يِ كَلام  ن  لَم  يَكُن  فِيهِ نِداء  ويُط لَقُ عَلى الدُّعاءِ بِطَلَ  ،...إق بالِ الذِّه نِ لِوَع  لِأنَ شَأ نَ  ؛بِ حاجَة  وا 

عُوِّ  ؛الدُّعاءِ في المُتَعارَفِ أن  يَكُونَ جَه رًا قَعُ في نَف سِ المَد  أنَ : ومَع نى الكَلامِ  ،أي  تَضَرُّعًا لِأنَهُ أو 

ت  خَفِي  "يا رَبِّ ": زَكَرِيّاءَ قالَ  نَما كانَ خَفِيًّا لِأنَ  ،، بِصَو  لاصِ  وا  خَلَ في الإخ  زَكَرِيّاءَ رَأى أنَهُ أد 

وَتَهُ  مَعَ رَجائِهِ  نِهِ خَفِيًّا ولَا مُنَافاة بي ن ،...أنّ الله يُجِيبُ دع  نِهِ نِداءً وكَو  مَعُ ؛كَو  لِأنَهُ نِداءُ مَن يَس 

 .4«الخَفاءَ 

                                           
 .466:،ص1ه،ج4،1306بنان، طلمن، مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضا:تحمشكل إعراب القرآن، :بن أبي طالب مكي 1
 .3، 4، 4: سورة مريم، الآيات 2
، اامعة 14:، مجلة الذاكـــرة،العدد"والفاء"الواو "وحرف العطف ،"يا"الأسرار البلاغية لحذف حرف النّداء : عبد الله وايني:ينظر 3

 .156، 153:،ص4016ورقــــلة، يناير 
 .54،54:، ص15،جالتحرير والتنوير : ابن عاشور 4
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 "ىنادَ القُرب من المُ  استشعار" أيضاً  اءِ عَ قام الدُّ ف في مَ ذ  حَ لل   البلاغيّة غراضالأومن     

ال قريب  اةَ مُنَاجَ يسأله فَ  ،ل عنّهافِ ـغَ ، غير بل هو قريب  منه يعن المُنادِ  ه غير بعيدنّ وأ،سبحانه

ي ي فِ هِ  النّداء" يا"و ،لواسطة ندائيةيحتاج  ى لقربه لاادَ نَ المُ ف ،بعيدل  مُنَاجاة البعيد لِ  ، لابِ ـلِل قَرِي

قال  ،1هِ ربّ  بد وـعَ ال   نَ ي  بَ لة ريب الصّ ق  في تَ  هافُ ذ  حَ  مَ هَ س  أَ  فَــقَد ،أو حكماً  عيد حقيقةً بَ داء ال  لنِ صل الأ  

ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى تعالى

 ل  ب، بَ رّ ع ال  داء مَ ـنّ ال   فُ ر  ستخدم حَ يُ  ادُ  يكَ لَا وَ  »:بدوي أحمد يقول ،[681:البقرة] ئى ئى

بِهِ مِن  رَبّ  ياعِ دَ ـال   عن شعور ايرً بِ ع  تَ  كَ لِ في ذَ  لَ عّ لَ داء، وَ النّ  فِ ر  حَ  ن  ا مِ دَ رّ جَ ى مُ ادَ نَ يُ   لَفظو  ،2«هِ ـبِقُر 

اضراً حَ  ،أنه أن يكون قريباً عاني من شَ مَ وهو بهذه ال  ، "المالك"و ،"السيد"و ،"المربي" بمعنى "بّ رَ "

 ، ما يجعلها أطوع فيال تخفيف غرض فروعي فيها من جهات، ائطلا يحتاج في ندائه إلى وسَ 

 ضُ رَ غَ لكان سابقة، ة ال  يّ غِ لَا بَ ال   اضُ رَ غ  إضافة إلى الأ َ ،3وأسهل في مَجَاري ال حَديث الألسنة،

تَصرةً  زَةً ــــمـوُ جَ  آيات النّــداء في مقام الدُّعـــاء، بَدَت   فقد ،البلاغي دوره ،الاختصار يجاز والإ  .مُخ 

  البلاغيدوره له  عتباطاً، بل هو حذف  لم يرد ا ،النّداء آيات إنّ الحذف في :صفوة القول    

فقد بلغت آيات الحذف في النّداء ذروة البلاغة ، واحتوت على أسرار تذهل العقول من هذه 

 "التخفيف"و ،"التنزيه والتعظيم"و، "نادى من المُناديقُرب المُ "و، "الإيجاز والاختصار" :الأسرار

 ".راعــسالعجلة والإ"و

                                           
 .455:صيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز،مختار عطية، الإ :ينظر 1
 .140:صمن بلاغة القرآن،: حمد أحمد بدويأ 2
 .5:،ص4خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية،ج:عبد العظيم المطعني:ينظر  3
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في الن داء رارـــك  الت   لاغــــةب   :لثاثا  

فإنّنا نجد وراء  ،من القرآن الكريم في الرّبع الثالثتكرار في النّداء، ال   ورص   ث عنيدح  ال   د  ن  ع     

 ،كرار في النّداءونقصد بالتّ  اص بها،خ   ا  بلاغيّ  ا  رّ ـــأو س   ،اض  ر  ير غ  ب  ع  تّ ور ال  كل صورة من ص  

ذف ياءسواء ذكرت الم نادى  مع،آخرى في حرف النّداء و بين آية  تكرارال   وأغراض ، تالنّداء أم ح 

 :هاذكر من، ن  دة  دّ ع  ت  م  التّكرار في النّداء 

ـل ط ف .1 الاستدراج، استفعال  » :ذكر مؤيد العلوي هذا الغرض وعلّله بالقول :تدراجس  وال ا الت ـ

تى تستدعيه إليك وينقاد لما قلته من ذلك، استدرجته إلى كذا إذا نزلته درجة درجة ح: من قولهم

ل م ون  قوله تعالى ي ث  لا ي ع  ه م  م ن  ح  ت د ر ج  على بعض أساليب إنّما يطلق ... فالاستدراج س ن س 

والتلطف به والاحتيال عليه بالإذعان إلى  ،الكلام، وهو ما يكون موضوعا لتقريب المخاطب

والعبارة الرشيقة، كما يحتال على خصمه عند  ،يقومساعدته له بالقول الرق ،المقصود منه

إلى قبول  الجدال والمناظرة بأنواع الإلزامات، والانتماء إليه بفنون الإفحامات، ليكون مسرعا  

يّ،،1«...المسألة والعمل عليها ايا هذا ال غ ـرض ال ب لاغ  ث ـر في تك ر ار ال و ص  والنّصائح  ،ي ك 

يناديه إليه، ف   ب  حب  ستمالته بالتّ في اتلطف وال   ى،دراج الم ناد  ، وذلك من خلال استوال ع ظ ات

يال   ف ــق ال م ت  م ن اد  دّدــ، نداء ال م ش   أو بالصفة التي هي أولى باكتساب قلبه، ،اءه باسمهد  ن   ر  رّ ك  ي  ، ف  و 

ق ط في يده، يداوره، وي لاين ه، يترفَّق بالم نادى، و فلا يزال  ،2استسلامه علنويستلين وي   حتى يس 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   تعالى على لسان إبراهيم هـقولذلك  من أمثلة 

                                           
 .841:،ص2الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،ج :مؤيد العلوي 1
 .881:،ص6 جه،4،8485امعية، حمص ـــــ سوريا،طدار الشؤون الج محيي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه،: ينظر 2
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ک ک ک گگ گ 2   ڑ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    1     ڇ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ3 گ ڳ ڳ ڳ
رار تك   ،4

وب بالفتحة مضاف منص نادىم   "أبت  " حرف النّداء، "يا" ،"أ ب ت  يا" قولهفي  أربع مرات النّداء

النّداء أربع مرات  إبراهيم ر  رَّ ك  ، م ضاف إليه يماقبل ياء الم تكلم الم بدلة تاء، وه المقدّرة على

تدراج غة التـّـل طّف  ولا  وهو يعظه مع استعمال ب   ،أباهنصح  "ياأب ت  "في قوله  س  دب وال   ،الا  

ب ع  م رَّاتٍ  "ي ا أ ب ت  ": بقوله وفي النّداء   »:يقول ابن عاشور كرارـتّ ال   هذا ةغ  لا  ب   يف  و   ،يلم  ج  ال   أ ر 

ظ ة   ت ن ز ال ه  إ ل ى ق ب ول  ال م و ع  ق ام  اس  اه  م  ق ام  إ ط ن ابٍ  ؛ت ك ر ير  اق ت ض  ل ه  " أ بت  "و ،...،ل  نَّه ا م  ، "أ ب ي"أ ص 

ا ع   يض  ذ ف وا ي اء  ال م ت ك لِّم  و ع وَّض وا ع ن ه ا ت اء  ت ع و  اصٌّ ب ل ف ظ  ال  ب  ح  و ال  مِّ ف ي  ،ل ى غ ي ر  ق ي اسٍ، و ه و  خ 

ہ ھ ھ ھ  انم  ق  ل   انس  قوله تعالى على ل   يندرج تحت هذا الغرض مّامو  .5« ...النِّد اء  

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ 
6
ې ې ې 7. 

ه   »:يقول البقاعي لى ه ذا الو ج  ر ا ل ل م ناداة  ع  ط  الشَّف ق ة   م ك رِّ ة  ل ف ر  يح  ط  النَّص  لى ف ر  " يا"،8«ت ن ب يه ا ع 

 رة على ما قبل ياءضاف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدّ نادى م  م   "ب ني"داء، ـف نر  ح  

                                           
 .42:سورة مريم، الآية 1
 .44:سورة مريم، الآية 2
 .44:سورة مريم، الآية 3
 .45:سورة مريم، الآية 4
 .884،885:،ص86ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج  5
 .86:سورة لقمان، الآية 6
 .81:سورة لقمان، الآية 7
 .814:، ص85،جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور :البقاعيبرهان الدين   8
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" التلطف والاستدراج"لغرض " ي اب نيّ "تكرار النّداء في قوله ، ضاف إليهم، والياء الثانية م  كلّ ت  م  ال  

 .عظاالمو  و النصائح ل تلقيلإكما ذلكو 

غراض لا من أنجعوهو ، "اجر  تد  ـس  والا   ف  ط  ل  ــالتَّ " داء،رار في النّ ك  بلاغة التَّ من إنّ  إذن    

 .ةالإقـــــناعي ةالحواري اتفي الخطابالقرآن  استعمالهاالتي  البلاغية

يا، فهو يفيد ل  إلى مرتبة ع   يان  أنّ النّداء إذا صدر من مرتبة د  نعلم  :الت ضر ع و  ال خُضوع.2

ذا تكرّر في مقام الد   ،الدّعاء من  ،إليه سبحانه  "ضوعع والخ  التضرّ "عاء، فحينئذ يفيد معنى وا 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ : زكرياء  على لسان قوله تعالى ذلك ماجاء في

رف ح  منه  ذفم ضاف ح   م نادى ،"ربّ " في لفظ اءع  د  ال  كرار ت   ،1 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

خفيف ت  منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل ياء المتكلّم المحذوفة لل  نّداء، ال

يستحب للمرء أن وفي بلاغة هذا التكرار نستنتج أنّه . هاف إليض  حذوفة م  م  ال   والياء "ربّي"أصله 

 ،ضوعخ  غاية ال   كرارتّ ال في فإن  ءليه، كما فعل زكريام الله ع  ع  ن   ر  ك  ذ  ضوع، و  خ  يجمع بين ال  

ا قوله ومن أمثلة ذلك أيض  ، 2لوغ مآربهب  طالبه و  د م  ر  س   ن  ور ع  ص  ق  وال   ،فع  ضّ ار ال  ه  ظ  ا   و   ،لذل  ت ّـوال  

 ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 3،ڃ چ چ چ چ ڇ تعالى
  لفظب النّداء رارتك  ، 4

ر ع  لل ،"بّ رّ "الم نادى الم ضاف  ث مَّ ن بَّه ه   »:البقاعييقول  هذا التّكرار وعن بلاغة ،ضوعوالخ   تَّض 

ع ا، إشا ش ع ا، وت ذ ل لا  وت خ ض  سان  ت ع ب د ا وت خ  ف ة  الإح  ر ير  النِّداء  ب ص  ياد ة  في الضَّراع ة  ب ت ك  لى الزِّ ر ة  ع 
                                           

 .14:سورة مريم، الآية 1
 .845 :ص،1ه،ج8482،(ط.د)صديق حسن خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية بيروت،:ينظر 2
 .34:سورة المؤمنون، الآية 3
 .34:سورة المؤمنون، الآية 4
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ل ق ه  إل ي ه  أن   ق ر ب  خ  لى غاي ة  إلى أنَّ اللَّه  س ب حان ه  ل ه  أن  ي ف ع ل  ما ي شاء ، ف ي ن ب غ ي ل  ي ك ون  ع 

ر   ذ  ڻ ڻ 2  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ: على لسان محمد تعالى وقوله، 1«الح 

يقول  ،للتّضرع والخ ضوع "ر بّ " الم ضاف الم نادى لفظفي النّداء رار تك   3 ۀ ۀ ہ

ر  ل   »:الزمخشري بِّه  الم ك رِّ سات ه م  ب ل ف ظ  الم ب ت ه ل  إلى ر  ذ  م ن ن خ  ر  ب الت ع و  ذ  م ن أن   ،ن دائ ه  أم  وب الت ع و 

ن د  الن ز ع   ن د  ت لاو ة  الق ر آن  أو  ع  لا  أو  ع  وه  أص  ض ر  ڀ ڀ ڀ ڀ  :تعالى في قولهو  ،4«ي ح 

6ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ5ٺ 
،   بّنا" الم نادى الم ضاف لفظفي النّداء رار تك  ،"ر 

ر ع  لظهار الإ ڎ ڈ ڈ ژ : موسى على لسان تعالى قولهو ، إلى اللَّه  ت عالى ضوعوالخ   تَّض 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں7 ژ ڑ ڑ
عاء في د   النّداءرار تك   ،8

ر ع "بّ رّ ال" بلفظ موسى لى د م ة  م وسى ــن  ف ،وعض  خ  وال   ل لتّض  ل ت ه  ع  م  الخ ض وع   التضرع و ح 

ط أه   ت غ فار  عن ذ ن ب ه ، ف غ ف ر  ل ه  خ  س  بِّه  ت عالى، والا    .9ل ك  ذ   ل ر 

                                           
 .812:ص84ج م الدرر في تناسب الآيات والسور،نظ: برهان الدين البقاعي 1
 .31:ة المؤمنون، الآيةسور  2
 .31:سورة المؤمنون، الآية 3
 .212:، ص4الكشاف،ج :الزمخشري 4
 .816:سورة المؤمنون، الآية 5
 .811:سورة المؤمنون، الآية 6
 .86:سورة القصص، الآية 7
 .81:سورة القصص، الآية 8
الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت ــــ عبد السلام عبد :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،تح: ابن عطية:ينظر  9

 .211:،ص4ه،ج8،8422لبنان،ط
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ:تعالى ولهــقو     
1
 ژ ژ ڑ ڑ ک

ک ک ک
ر ع  " رّبنا  " الم نادى مضاف ك ر ار النّداء  في لفظت   ،2  . ضوعخ  وال   إظ هار  ل لتَّض 

عادة  ... ع والابتهالضر  للتّ  هار  ة إظ  وبيّ ب  صف  الر  والابتداء بالنّداء وو  » :يقول ابن عاشور      وا 

بّنا"قولهم في  النّداء ه يد  تأكيد  للضراعة والابتهال وت   "...ر  ل هم  لقبول س ؤلهم م  تّى إذا ق ب ل  س ؤ  ح 

لى كاه ل  ك ب رائ ه م   ي أل ق و ه  ع  ل ص  م ن  الع ذاب  الَّذ    .3«ط م ع وا في التَّخ 

كمال تلقي الكلام ادى، لإن  م  ل  ل    ـاتنبيه، ويكون هذا الغرض في تكرار النّداء :زيادة الت نبيه.3

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ :مثل قوله تعالىلقبول، با
4

  ۀ ہ ہ ہ ہ

ظهرا  للنّ رّ ــكم   »:يقول البقاعي ،5 ھ ھ ھ ا ه  ا أي  ي  " :ارا  للاهتمام فقالـــداء استعطافا  وا 

ن وا"تكرار النّداء في الجملة الإنشائية الطلبية  ،6«أي ادعوا ذلك "وان  آم   الذين   ين  آم  " ياأ ي ه ا الّذ 

ح بلاغي هولغرض   .زيادة تنبيه الم نادى إلى أمر عظيم، تلطفا  به وحملا  على ق ـب ول النَّص 

له دوره بل هو تكرار  ا ،النّداء لم يرد اعتباطآيات التكرار في  نستنتجه أن أنّ  مايمكن    

في النّداء ذروة البلاغة ، واحتوت على أسرار تذهل العقول  التكرارالبلاغي  فقد بلغت آيات 

 ."ه  ـبين  ـتَّ الزيادة "و ،"وعض  خ  ع وال  ر  ض  التَّ "وراج، تد  س  الا    و ف  لط  التَّ ": رارــمن هذه الس

                                           
 .61:سورة الأحزاب، الآية  1
 .61:سورة الأحزاب، الآية 2
 ،881، 881:،ص22ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج:ينظر  3
 .63:سورة الأحزاب، الآية 4
 11:سورة الأحزاب، الآية 5
 .428:ص85ج ناسب الآيات والسور،م الدرر في تنظ: برهان الدين البقاعي 6
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 وأسراره البلاغيةأسلوب النّداء  فيه الذي تناولنا ،نهاية البحث نحن نقف علىو  الأخيري ـف     

 :جملها فيما يلين من النتائج ديدـــلعا في الرّبع الثالث من القرآن الكريم، توصلنا إلى

حروف النّداء  غيرها من دون ،الكريم القرآنالربع الثالث من  في " يا"حرف النّداء  الــعمـــــ است

 .الأخرى

، وذلك راجع لتغير سياق الكلام القرآن الكريمــــــ تنوع الأغراض البلاغية لأسلوب النّداء في 

التحبب "و  ،"التنبيه"و ، "دتنزيل القريب منزلة البعي":الأغراض من هذه وقرائن الأحوال

 .الكثير هاوغير  الاستعطاف والترفق،و  ،"التحسر والتوجع"و، "ءاـالدُّع"و، "التمني"و  ،"والتلطف

 ،ب سبحانهنداء الرّ ، وذلك في  بع الثالثالرّ في " يا" النداء حرفحذف بالتزم القرآن الكريم  ـــــ

  .انـإلا في موضع سورة الفرقالنّداء " يا" لم تُذكر حيث

 ن هذه الأسرارم بع الثالث من القرآن الكريم، في الرّ النّداء يف ســـرار ومعاني الحذفأ وعــنت ــــــ 

 ،"العجلة والإسراع"و  ،"قرب المُنادى من المنادي"و، "الإيجاز والاختصار":البلاغية

 ."التخفيف"و

التنزيه " :متعددة نذكر منها ،القرآن الكريم في داء الرّب سبحانهـن فيأغراض الحذف ــــــ 

  ".الإيجاز والاختصار"، و"قرب المُنادى من المُنادي"، و"والتعظيم

ن م بين آية وآخرى في الرّبع الثالث من القرآن الكريم داءـالنّ في ومعاني التكرار  رارـــأس وعــنت ــــــ

ساتدراج":هذه الأسرار البلاغية           ."زيادة التنّبيه" و ،"التّضرّع وَ الاخُضوع"و ،"التـّـلَطّف والااِ

 ا ـو أن نكون قد وفقنا في بيانهـــنا إليها نرجـــم النتائج التي توصلــهذه أه              

 .نـــــونا أن الحمد لله رب العالميـــر دعـــخأو                        
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 .ة ورشــروايــريم بـــالقرآن الك:أولا

 رــالتــــــفاسي :اـثاني

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،دار الكتاب الإسلامي، القاهرة : برهان الدين البقاعي .1

 11،ج(ت.د)،(ط.د)مصر،

صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت : أبو حيان الأندلسي،البحر المحيط في التفسير، تح .1

 .8ه،ج1211،(ط.د)لبنان،

 .ه1211، 3الكشاف،دار الكتاب العربي، بيروت ــــ لبنان،ط: زمخشري .3

صديق حسن خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا  .2

 .8ه،ج1211،(ط.د)بيروت،

 .18،ج1882، (ط.د)ابن عاشور، التحرير والتنوير،  الدار التونسية للنشر، تونس، .5

عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،تح: ةابن عطي .6

 .2ه،ج1،1211طلبنان،

 .8ه،ج1،1211لا علي القاري،مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت ـــــ لبنان،طالم .1
 اجــــــمــــــالمع: اــثالث

 .1ه،ج2،1211عبد الغفور عطار،دار العلم للملايين، بيروت ـــــ لبنان،ط: الصحاح،تح: ريالجوه .1

 .ه1،1213ات،دار الكتب العلمية، بيروت ـــــــ لبنان،طـــالتعريف: الجرجاني .1

 مهدي المخزومي،إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت:العين،تح:هيديالخليل بن أحمد الفرا .3

 .3،ج(ت.د)،(ط.د)لبنان،

 .5ه،ج1388،(ط.د)عبد السلام محمد هارون،دار الفكر،دمشق ــــ سوريا،: مقاييس اللغة،تح: ابن فارس .2

 .15،جهـ1211،  1لسان العرب،دارصادر، بيروت ــ لبنان، ط: ابن المنظور .5



 المصادر والمراجعقائمة  

 

 05 

 ادر ـــقائـــــمة المص: اــرابع

 .1ه،ج1213،(ط.د)الجاحظ ،البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت ــــ لبنان،  .1

 .1881،(ط.د)كاظم بحر المرجان،دار الرشيد،العراق،:كتاب المقتصد في شرح الإيضاح،تح: الجرجاني .1

 .ه1213 ،3محمد شاكر،مطبعة المدني، القاهرة ــــ مصر،ط:دلائل الإعجاز،تح:الجرجاني .3

 .1881،(ط.د)كاظم بحر المرجان،دار الرشيد،العراق،:كتاب المقتصد في شرح الإيضاح،تح: الجرجاني .2

 .3ه،ج1،1316أبو الفضل إبراهيم،دار المعرفة، بيروت ـــــ لبنان،ط:البرهان في علوم القرآن،تح:الزركشي .5

 .1،جه1211، 1مفتاح العلوم،دار الكتب العلمية، بيروت ـــــ لبنان،ط: السكاكي .6

 .ه1211، 1سر الفصاحة، دار الكتب العلمية ، بيروت ــــ لبنان،ط: ابن سنان الخفاجي .1

عربية، أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب ال: غرر الفوائد ودرر القلائد، تح:الشريف المرتضى .8

 .1ه،ج1،1313ط

 .3،ج(ت.د)،3عبد المنعم خفاجي،دار الجيل،بيروت ـــــ لبنان،ط: الإيضاح في علوم البلاغة،تح: القزويــنــــي .8
 .1ه،ج1،1211شرح المفصل، دار الكتب العلمية، بيروت ـــــــ لبنان،ط: ابن يعيش .11

لنشر والتوزيع، القاهرة ـــــ إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة ل:العسكري،الفروق اللغوية،تح .11

 .(ت.د)،(ط.د)مصر،

، 1الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العنصرية، بيروت ــــ لبنان،ط: مؤيد العلوي .11

 .1ه،ج1213

عبد الرحمن السيد، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، : ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد، تح .13
 .3ه،ج1،1211ط
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 قائمــــة المــراجع: خامســـا     

 .1115،(ط.د)من بلاغة القرآن، نهضة مصر، القاهرة ــــ مصر،: أحمد أحمد بدوي .1

 .1881،(ط.د)أساليب بلاغية،وكالة المطبوعات، الكويت،:أحمد مطلوب .1

 .1881، 1دروس في البلاغة العربية، المركز الثقافي العربي،بيروت ـــــ لبنان،ط: الأزهر زناّد .3

علم المعاني، دراسة بلاغيّة ونقدية،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، :ني عبد الفتاحبسيو  .2

 .ه2،1236لقاهرةمصر،طا

 .ه1211، 1توفيق محمد سعد، شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية،جامعة الأزهر الشريف، مصر،ط .5

 .1،ج(ت.د)،(ط.د)ـــــ مصر،حامد عونى،المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة  .6

 .ه1231، 1علم المعاني،دار النهضة العربية،بيروت ــــــ لبنان،ط:عبد العزيز عتيق .1

 .1ه،ج1213،(ط.د)عبد العظيم المطعني،التعبير القرآني وسماته البلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة ــــ مصر، .8

 .2ه،ج 1،1211شر،الأردن ،طفاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والن .8

 قيس إسماعيل الأوسي،أساليب الطلب عندالنحويين والبلاغيين، بيت الحكمة،بغداد ــــ.11

 .1888،(ط.د)العراق،

 .ه1216، (ط.د)النبأ العظيم، دار القلم للنشر والتوزيع، دمشق ــــ سوريا،: د بن عبد الله الدرازممح. 11
 .1،1113المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ـــــــ لبنان، طعلوم البلاغة،: محمد أحمد قاسم.11
 .1115، 1محمد الجبوري، قطوف دانية في علوم البلاغة،دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط.13
 .(ت.د)،(ط.د)محمد عيد، النحو المصفى،مكتبة الشباب، القاهرة ــــــ مصر،.12
 .6،ج 1215، 2ه، دار الإرشاد للشؤون الجامعية، سوريا،طمحيي الدين درويش، إعراب القرآن وبيان.15
 (.ت.د)،(ط.د)مختارعطية، الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، دار المعرفة الجامعية، السويس ــــ مصر،.16
 .ه1231، 1مساعد الطيار، شرح مقدمة التسهيل، دار ابن الجوزي، الدمام ـــ المملكة العربية السعودية، ط.11
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                                                                                      :الملخص

 كشفالو  ،سلوب النّداء في الدرس البلاغييهدف البحث إلى عرض أ        
التكرار في  و لحذفا التي أضافها البلاغية و إبراز المعاني، أغراضه البلاغية عن

الموضوع وفق  نا، وقد عالجبع الثالث من القرآن الكريمفي الرّ وذلك  النّداء،
.مقدمة، وفصلين، وخــــاتمة: الأتي  

 
.النـّـداء، الأسرار، الحذف، التكرار، الأغراض البلاغية :الكلمات المفتاحية  

 

 

 Abstract: 

     The purpose of the research is to present the appeal method in 
the rhetorical lesson, to reveal its rhetorical purposes, and to 
highlight the rhetorical meanings added by the deletion and 
repetition in the appeal in the third quarter of the Holy Quran, and 
we dealt with the subject as follows: Introduction, two chapters, 
and conclusion. 

Keywords: appeal, secrets, deletion, repetition, rhetorical purposes. 
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